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رس ب عيلى عيزان 


الاهداء 


إلى من ضرب بيده الكريمة أول معول فى ينون 
وغمان والنخلة الخراء ليصل ماضى الين بحاضرها 

إلى مولانا صاحب العرش المفدى الإمام الناصر 
أحمد بن يحى حميد الدين ملك الين المع . أدام لله 
نصره 


ا جد لله » والصلاة والسلام على سيدنا د وعلى آله وأصحانه والتابمين 

هذا وقبل أن أعرض أهداف هذا الكتاب فى هذه القدمة أتوحه ألا بالشكر 
الجزيل لمولانا أمير الؤمنين الناصر الدين ملاك الين الممضلم أحجد بن حى حميد الدين حفظه 
لله » فقد استمددت نشاطى وهمتى فى مواصلة الأبحاث المامية للا ثار المنية من أعماله 
الجيدة الخالدة فى بينون وغيان والنخلة الجراء » ولم يكن أحد يفكر فى هذه الأثار آن 
ذاك » لولا ما قام به مولانا أمير المؤمنين فى هذه الأما كن من البحث العلبى الجيد» فهو 
حت أول من ضرب بيده الكريمة أول معول فى نبش آثّار حضارتنا العريقة فى القدم . 
وقد أولالى ثقته ‏ حفظه الله حين أرسلنى مشرقاً على أعمال المفر أرب الذى قامت 
به البعئة الأحر يكية المشثومة براسة وندل فيلبس » ذلك الاص النصاب الذى جنى على دعام 
حرم بلقيس وقد سقطت ومهدمت . وكان لا همه هذا ء وإنما بيه الحصول على النقوش 
مها دمر من الأثار القائمة . ولعجز هذه البمثة وفقرها من المعدات والخبراء . ولما ألزمه 
مولانا الإمام باعادة ما دمره من الاسطوانات » ولیس لدنه حتى كيس من الأسمنت أو 
عمود من الحديد بدعمها » فقد فر هاربا متلبساً بجر مته إلى الايد 

وبعد فلما كانت الحاجة داعية إلى وضع تاريخ لضارة المن القديم » والوقوف عل 
حضارته الباهرة التى كانت السبب أو أحد الأسباب فى تمدن الأمة المر بية القدعة » ولا 
كانت التوارخ التى نشرها المؤرخون الغربيون لمكن حافلة بالمراد » وفى بعضها نشويه أو 
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غمط لتارريخ بلادنا» فقد توكلت على الله فى سلوك أصعب عمل فى هذا السبيل للوصول إلى 
حقيقة بطمأن اليها فى ناريخ الحضارة المنية التى شغات علماء العاديات وعل الأثار منذ زمن 
بعيد » وقد حمل أ كثرم مصاعب جمة فى أسفارم الطويلة الحفوفة بالخاوف والأخطار 
للوقوف على هذه الأثار وقراءة كتاباتها کا سيأتى 

وقد أتيت على ذكر العلماء الذين وصلوا إلى الهن لكشف آثارها. ثم عرضت 
۳۹ ما وصل اليه العمل الحديث عن مهد الساميين الأصلى وأنه جزيرة المرب » وأن الم 
أصل هذا للهد » ومنه هاجر البابليون والأشوريون والرعاة . ثم عرضت نبذة ممن 
النقوش انير بة مع حلما » بعضها ما نشره علماء الأثار والبعض الآخر مما وجدته فى عدة 
مناطق رحلت اليها . ثم أتيت على تفنيد بعض الروايات وخصوصا ما يقال عن المعينيين 
والسبإيين والميريين » وأ كدت أن أصل هذه الدول واحد» وأن الط المسند أصل 
جميع الخطوط 

ولا كان ذو القر نين عرییا مؤمناً کا جاء فى القر آن السكريم وما قاله على بن أبى 
طالب رضى الله عنه أنه حميرى » فقد أوردت تاريخ الاسكندر بن فيليس المقدونى لإزالة 
ما علق بالتار.مخ من الأغلاط والأخطاء التى قد تكون مقصودة أو غير مقصودة » لا سيا 
وأن الأثار والنقوش التى نشرها المستشرقون لم تسكن كافية » وما وجدوه فما هو نتف 
مبعثرة هنا وهناك . واللَّه ولى التوفيق 


الولف 


المصادر 


من المصادر التى لا غنى عنما التوراة وان كان هذا المصدر لايغى التاريخ إلا من حيث 
أسبقيته إلى ذ كر الأمم الغابرة مع مافيه من التحريف . والرجم الجليل هو القرآن الكريم 
فقد أخبرنا الله تعالى عن الام القديمة كماد ونود » غير أن القرآن الكريم كتاب هدابة 
وعبرة بالأمم السابقة » لا كتاب تارريخ مفصل » فقد ذ كر قوم نوم عليه السلام ومن بعدم 
كماد وقود وسبأ وقوم تع ابره . وما لا مرية فيه أن الباق فى أبدى الناس من تار يخ 
العر ب القديم سة “د بالخاصة تاريخ المن . وأن تار يخ العرب المدون و أشمارم التى حفظت 
اتوارث لاعنادم عل اقا كرة لا تمد حاجة ارم ادرب سداً يكتنى به المؤرخ . ومع 
أن أشعار المرب وأمثالم لا خلو من الإشارة إلى حضارة زاهرة فكل ما جاء فيها قد امتزج 
ببعض الأقاصيص التى ر عا نعتبرها خر افة لا نصيب لها من المقيقة » فى حين أنها فى 
الغالب صحيحة ولسكن مبالغ فى أصلها مبالغة قد تحمانا على إنكار وقوعها 

ومن المصادر أيضاً كتب المؤرخين وهى قسمان : الأول ما جاء عن اليونان وفمها 
ذكر عرب الجاهلية م و لهم واشترا کہم معهم فى التجارة 
وغيرهاء ونذ كر هنا أهمها مع أسماء الرجال الذين برزوا وظهروا فى التاريخ ظبورا كبيرأء 
وسنعتمد على ما جاء فى 0 المرب قبل الإسلام لجرجى زبدان » وأولم ( هيرودنس ) 
الرحالة اليوناني ويسمى أبا التاررسخ المتوفى فى أوائل القرن الخامس قبل الميلاد . وقد جاء 
ذ كر العرب فى تاريخه عرضا فى أثناء الكلام عن الحر وب بين الفرس والمصريين على عهد 
بير فى القرن السادس قبل الميلاد » 3 بروسوس مؤرخ الكلدان التوى فى نحو الثلاث 
لمائة قبل الميلاد » ذ كر من العرب دولة حكت بابل . وغيرم كثير» وكلهم من مؤرخى 
اليونان وجغر افيبهم قبل الميلاد 

وف أوائل النصرانية : نبغ استرابون الرحالة اليونالى المتوق سنة ۲٤١‏ بعد ايلاد » وقد 


ذحر مض قبائل ا استراءون لاعرب فصلا خاصاً فى الكتاب 
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السادس عشر من مؤلفه الجغرافى كر فيه مدائن العر ب وقبائلهم على عبده ووصف كثيراً 
ف أحواهم الاجتاعية والتجارة وحلة اليوس غالوس الشهيرة بفتح جزيرة العرب وما 
كان من فشله فى نحو أربعين صفحة . وجاء بعده آخرون وماتوا فى القرن الأول للميلاد . 
وكذلاك يوسيفوس الاسرائیلی تكلم عن عمالقة مصر . وفى أواسط القرن الثانى للميلاد 
نبغ بطليموس القلوذى”'2 فألف جغرافيته الشهيرة جمع كل ما عرف اليو نان قبله من أحوال 
العام كا فمل ياقوت فر افية العرب » وخصص بطليموس جزءاً من كتابه لبلاد الوب 
فذكر مدنها وقبائلها وعين الأما كن باعتبار الدرجات طولا وعر ضا بشرح واف 
ووصف كثيراً من أحوال العرب التحارية . ويل هذا كثير ما بين سنة 15٠‏ و ٥٦۷‏ لاميلاد 
وكلهم أوردوا شيثا من أحوال العرب عرضاً لا خاو من فائدة . وإما امرجم فيا وصل الينا 
من كتابة اليونان عن العرب إلى استرابون وبلينيوس وبربلوس وبطليموس فانهم جمعوا 
ما قاله سواهم وفصاوه » ولطؤلاء المؤلفين على شتت ما كتبوه فضل كبير على تاريخ العرب 
فانهم أوضحوا كثيراً من غوامضه فذ كروا دولا وقبائل وأما كن لم يعرفها مؤرخو 
المرب على الاطلاق” "2 كدولة الأنباط والمعينيين والسبأيين وغيرم . عن كتاب ( المرب 
قبل الاسلام ) باختصار. سير 

ومن المصادر العربية سيرة ابن هشام المتوفى سنة ۲٠۸‏ مر بة وفبها ذ كر اللاك تبان 
أسعد وغزوه يرب إلى ذى نواس وقصة الأخدود وخروج الأحباش إلى الین . و کل 
ذلك فى بحو ٠‏ صفحة 

ثم تاريخ الطبرى التوفى فى سنة 9٠١‏ ه تكلم عن عاد وتمود وماوك الين . ثم المسمودى 
المتوفى سنة 45" ه صاحب مروج الذهب بعد الطبرى . ومن قراءة هذين المؤلفين نجد 


(1) جاء ذكره فى كتاب صفة جزيرة المرب للبمدانى بلفظ القاودى بالدال المهملة 
(0) لعل صاحب كتاب العرب قبل الإسلام الذى اعتمدنا عليه فى بعض هذه الآحاث 
مبالغ فى عبارته کا سيتضح ذلك قريبا 
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نشاببا كثيراً يدل على أن المسعودى أخذ عن الطبرى ثم اليمقوبى وهو قبل المسعودى . 
وقد طبع هذا المؤلف فى العراق عمطبعة الغرى ( النجف ) . ومات أحمد بن أبى يمقوب 
امعروف بان واضح الأنبارى فى سنة ؟.ة؟ م 

وماريخ ابن الأثير طبع مصر وأخذ هذاعن الطبرى» وعن ابن الأثير أخذ أبو الفداء . 

ثم ياقوت الجوى صاحب معجم البلدان التوفى فى سنة 555 ه 

م مسنم ما استعجم لابسكرى + وهذا الؤلف نادر وقد رأنته فى الك الأثرية 
ببغداد . م تاريخ حرة الأصفهانى » وأبو الفرج الاصفهانى صاحب كتاب الأغانى » ثم 
ان خلدون » ثم الطمدانى صاحب جزرة العرب وال كليل . وهذا الأخير هو الحجة 
فى تاريخ الين وهى بلاده . وقد جاءت أنحائه مطابقة تماما لما وجده علماء الأثار . وهناك 
مراجم أخرى كالثعالى صاحب لطائف العارف الطبوع فى مصر» ونهابة الأرب ف قبائل 
العرب لاقلقشندى » وكتاب المعارف لابن قتيبة » و كتاب البدء فى التار يخ للبلخى » 
وطبقات الشعراء لان قتيبة أيضا» والعقد الفريد لابن عبد ريه الأندلسى » وديوان 
الجاسة لأبى نمام . ومن مر اجم تاريخ المن بعد كتب الممدانى قصيدة نشوان ن سعيد 
الجيرى وشرحما ومنتخباته فى أخبار المن من كتاب ثعس العلوم الطبوع فى ليدن من 
هولندة 

ومن المصادر الغربية ما يقرب من ثلاثة وعشرين کتاب) کا ذ كرها جرجى زيدان 
بالاغة الانكليزية وهذه المؤافات موجودة فى لندن وكبرج وا كسفورد ونيوبورك وق 
مكتبات باريس » وقريب من هذا المدد الكتب ااؤانة بإلاغة الافر نسية » ثم ما يزيد 
على خمسة وعشر بن كتابا باللغة الألمانية موحودة فی رلين وهامبرغ وغيرها من المدرتفب 
الشبيرة . هذه آم الصادر لتارخ العرب القديم عدا ما نشرته الجلات الهمة مثل جلة 
اللقتطف وغيرها کا سنبينه فى محله ان شاء الل 


سل م سمه 


جغر افية اليمن 

امتاز المن عن غيره من الأقطار العر بية يجباله الشاهقة وشدة اتحدار هذه الجبال 
وغنامها بالمواد المعدنية ومناءتها الحر بية وصعوية المواصلات فما لوعورتما . وتتفرع هذه 
الجبال من جبال السراة المشهورة 

وموقع الين يتاخم ممظم جزيرة المرب فيحذه من الثمال جد و المحجاز» ومن الشرق 
خليج البصرة » ومن الغرب البحر الأحمر » ومن الجنوب البحر العربى . وبما جاء حول هذا 
الصدد للبمدانى ما يأنى » قال : فصارت بلاد العرب من هذه الجزيرة التى نزلوا ها 
وتوالدوا فما على خمسة أقسام عند العرب وق اشعارها وهى : تمبامة » والححاز» ونجد» 
والمتروض » والمن . وذلك أن جبل السراة وهو أعظم جبال المرب وأذ كرهاء أقبل من 
قعرة الون حتى بلغ أطر اف وادى الشام فته العرب حجازاً لأنه حجز بين الغور وهو 
هابط وبين جد وهو ظاهر » وما خلف ذلك الجبل فى غر بيه إلى أسياف البحر من بلاد 
الأشعر بين وع وحم وكنانة وغيرها ودونها إلى ذات عرق والجحفة وما صاقنها وغار 
من أرضها الغور غور تهامة وتهامة تجمع ذلك كله . وصار ما دون ذلك الجبل من شرقيه 
من صحارى نجد إلى أطراف العراق والسماوة وما يليها نهدا » ونجد تجمم ذلك كله» وصار 
الجبل نفسه سراته وهو الحجاز وى روا الجر » والجر سفح الجبل 

قال قيس بن الحطيم 

سل المرء عبد اله بار هل رأى كتائينافى المرب كيف مصاعما 

وصار ما احتجزه فى شرقيه من الجبال واحدر إلى ناحية فيد وجبلى طيىء إلى المدينة 
راجعاً إلى أرض مذحج من تثليث وما دونها إلى ناحية فيد حجازا . فالعرب نسميه نجداً 
وحلساً وحجازا والحجاز يجمع ذلك كله . وصارت بلاد المامة والبحرين وما والاها 
العر وض وفبها جد وغور لقر ا من البحار واتخفاض مواضم منها ومسايل أودية فبا 
والعروض يبمم ذلك كله . وصار ما خلف تثليث وما قارمها إلى صنعاء وما والاها إلى 
حضرموت و الشحر وعمان وما يلمها امن وفبها التهاشم و النجد والمن يجحمم ذلك كله . 


وتأييد ذلك فى جيم الين لهذه المواضم كنتب العبود من الخلائف لولاة صنعاء والين 
ومخاليفما وعك وان وحضرموت . اه © 

هذه حدود العن الطبيعية وفى هذا القطر ظهرت حضارة باهرة جداً كا ستعرفون 
ف و ادان ف اعت رل عي ري الاعات واا اة ود د 
بهذا جميم علداء الأثار . وقد شاهد أما كنها وضبط حلاتها أحسن ضبط فاستعان به من 


جبال النارن 


عد جبال الهن من الجنوب حنى تصل إلى مشارف الشام وتسمى جبال السراة» وهى 
سلسلة جبال يكون عرضها من الغرب إلى الشرق نحو مسافة أربعة أيام أى ما يقارب 
٠‏ كياو متر كا يؤخذ م نكلام الممدانى . وتتخلل هذه السلسلة المضاب والوديان » 
وه آهلة بالسكان . وق هذه الساسلة اع الجبال ارتفاءا تفوق ارتفاع جبال جزيرة 
المرب » ويبلغ ارتفاع أعلى جبل تقر يبا ۰ متر عن سطح البحر 

وقد قسم طه اماشعى جبال العن فى مؤلفه جغر افية البلاد العر بية إلى أقسام هى : 

( أولا ) السفوح الغر بية وهى كثيرة التعاريح وغير منتظمة شقا الوديان الضيقة التى 
تنبع من الجبال وتصب فى تهامة » والوصف البارز فها أنهأ شدددة الاتحدار» وى مسير 
بضع ساءات ترتفم عن الأرض من ٠٠١‏ متراً إلى أ كثر من ١6٠١‏ مترء ومثال ذلك أن 
المسافة بين الحجيلة فى الطرف الشرق لتهامة على طريق الحددة ‏ صنعا من مناخة زهاء 
.م كيلو متراً أى مسافة ست ساعات على ظهور الدواب . وفرق الارتفاع بين المجيلة 
ومناخة يبلغ ۱۸٠١‏ متر. وهذا ندل دلالة واضحة على شدة امحدار السفوح فى جبال المن . 


)١(‏ عن صفة جزيره العرب ص ٤۷‏ - م4 طبعة ليدن 
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ويبلغ متوسط ارتفاعما زهاء ١6٠٠‏ مترء أما ارتفاع مها فأ كثرمن ذلك . ولماكانت 
أرضها ترابية وخصبة فهى صالمة لازراعة لكثرة الأمطار التى تنزل فما واسهولة 
الاستفادة من مياه السهول التى لغم رها باقامة السدود 

( ثانياً ) المنطقة الجبلية » ويعسر على الباحث وصفها لعدم انتظامما » إذ يجد الباحث 
جبلا شاهقاً ويجانبه أو بالقرب منه تل منخفض » وقد ول بين هذه الجبال الوديان کا 
هو ېوز 

( الا ) الهضبة » ترتفم هضبة الين إلى شرق المناطق الجباية » وهى سهل وأسم » 
وتحدها الجبال من الشرق والغرب » وهى غنية وأرضها صالة للزراعة كغيرها من مناطق 
الون . وعندما تسةط علمها الأمطار نحفظ بكيا تكبيرة فى جوفها و تظهر بشكل عيون وأتهار 
صغيرة . وتحفر فبا الأبار فتست المزارع والجنات الواسعة . وفى هذه الهضبة أ كثر مدن 
المن المشهورة التى قامت فما الحضارة المانية . وفيها صنعاء البالغ ارتفاعما عن سطح البحر 
٠١‏ مترا وفى ارتفاعها تقريباً عمران وغيرها من المدن التارمخية . ومن الجبال المرتفعة فى 
هذه المضبة جبل الننى شعيب البالغ ۳۷٠٠‏ متا » وتزيد ارتفاعات الجبال فى الجنوب على 
٠‏ متركنطقة تعز . ويبلغ ارتفاع جبال الون الجنوبية الشرقية أقل من أانى متر كنطقة 


<هر موث وما يلمها معن مناطق العن الجنوبية الشرقية 
الوديان 


أشهر وديان الین وادى مور » وهو أ كبرها > وينبع من جبال الحضبة إلى جنوبى 
صعدة . وتنصب فيه عدة فروع من جبال عمران وجبال حجة . ويجرى من الشمال الشرق 
إلى الجنوب الغربى » وعر بين جبال حجة وجبال حجور » وينصب ف البحر الأحمر إلى 
مال الاحيّة . وتجرى الأقسام الشرقية من هذا الوادى فى أ كثر أيام السنة . أما وادى 
شرس الذى ينبع من جبال مسور وبحد جبال حجة من الشرق فيجرى طول السنة . وقد 


|| الك 


بنى مولانا صاحب الجلالة الناصر لإرين أيده الله جسيراً حديديا على وادی مور پسی جسر 
الطور › وهو ف غار الاءدا ¢ وقد صرت عليه بالسيارة ¢ وهو هن الأثار الخالدة لاله 
الإمام أحمد الناصر ارين 


وادى سردد : ويتألف هذا الوادى من عدة فر وع #نبع من جبال ک وكبان » وقسم 
من جبال حضور و جبال حراز . وتجرى من الشرق إلى الغرب » وينصب ف البحر الأحمر 
ماراً من شمال الحديدة » والروافد التى تمر بالجبال تجرى فما المياه فى أ كثر الأوقات . وقد 
مرت مبذا الوادئ فى رحلة طويلة لا کتشاف أسهل طريق للسيارات الى غر بين 
صنعاء والحديدة 

وادى سام : ینبم هذا الوادى من جبال خولان وجبال آ نس > ويمر ينولى جبال 
حراز» وير من اأراوعة وينصب فى البحر الأحمر إلى جنوب الحديدة . وهو متصل 
بعدة وذيان صغيرة تفيض بالسيول أثناء هطول الأمطار . وهذا الوادى أيضاً من الوديان 
التى مشيت فما لنفس الغرض المذ كور 

وادى رعة : ينبع هذا الوادى من جبال اس ويجرى حتى يعر جبل ريمة الشهور 
مخصبه » فينصب فى البحر الأحر إلى غرب بيت الفقيه 

وادى زبيد : ينبع هذا الوادى من الجبال الواقعة غرب بلاد يرم » ويتكون من 
عدة شعاب وكر من شمال منطقة العدين وهى مشهورة خصما أيضا > وينصب ف البحر 
الأحر إلى غرب زبيد . وهوأيضاً من الوديان المشهورة مخصمها » وفروعه الجبلية تجرى 
طول السنة 

وادى الخارد : وينبع من جبال نمم وأرحب» وينصب فى أو اسط الجوف وهو دام 
الجريان : وقد سبرت غوره فى عدة أما كن ٠‏ ويباغ معدل عقه حوالى ۸۰ سنتمتراً أى 
ذراع وثلث . وعرضه تقريباً متروكسور أي حول ذراعين . وهناك وديان أخرى مثل 
وادى بنا ووادى تبان ووادى بيحان ووادى بيشة إلى غير ذلك 


e 
مناخ اليمن‎ 

تتوفر فى العن المناطق المعتدلة طول السنة فلا تصعد درحة الحرارة فمها إلى أ كثر من 
٠‏ درجة مثوية ولأعيظ إلا فت ٠8‏ درعة وة وهذه النالاق خمية جدا تزرع 
البن والموز وغيرها . وهذه تشمل بلاد حراز والطويلة والجويت والعدين . ومنطقة الحضبة 
تسكون باردة فى الشتاء » وقد هبط درجة الحرارة فى الصباح البا كر إلى © أو أ كثر 
بحت الصفر » غير أن البرد لا يدوم أ كثر من ثلاث ساعات إلا ربعا إلى أن ترتةم الشس 
قوق الأفق قتصعد درجة الحرارة قبل وبعد الظير إلى ٠١‏ درجة أو ٠١‏ درجة مثوبة » 
ونشمل صنعاء وذمار ورم وعمران وصعدة 

اما اة فى :حار عدا فى الصيف » وقد تبلغ درجة الحرارة فبا إلى ٠٤‏ أو ٦ء‏ 
درجة مئوية . أما فى الشتاء فلا تبط إلى ما دون اجس عشرة درجة مئوية . ونسقط 
الأمطار على المن من شمر شباط إلى آلخر شمر آب» وهى الأمطار الموسمية التى اسقط على 
جنوب المند والصين واليابان » ويندر أن سقط الأمطار فى الشتاء . ونكتنفى بهذا المقدار 
لننتقل إلى اكلام على حضارة الين 


علاء الآثارالذين وصلوا الى اليين 


شاع فى الغرب ما يقوله العرب عن الأثار التى تركتها الحضارة المانية » وعرن 
الخطوط المرسومة على الأحجار» وعن القصور المظيمة التى بلغت حد الإيماب لضخامتها 
وزخرفها . وسمعو أيضاً أن هذه الكتابات المنقوشة على الصخور قد جز عن فهمها عاماء 
التاريخ العربى و كذلك أحبار المهود 

وقد كان وصول هذه الأخبار إلى الغرب بواسطة الإفرح أثناء سقرم إلى المند عن 
طريق مصر والبحر الأحمرء فكانوا يسمعون من سكان شواطىء المن أخبار الأثار 
والأبنية المدفونة فى رمال تلاك البقاع وكتاباتها التى أتجز تكل من أراد حل أسرارها 


— ۳ 


ويقول الأستاذ جرجى زبدان : إن أول من خطر له حقيق ذلك والبحث فى تلك 
الآثار وقراء”مها هو ءال ألمانى امه ميخاياس من أسرة عريقة فى الم والفلسفة واللاهوت » 
ولد فى سنة 10/107 ميلادية وتوفى فى سنة ۱۷۹١‏ » و كان من أهل النظر وفيه ميل إلى نبذ 
التقليد » وانتقل فى سنة ٠۷١١‏ إلى غوتنجن وتعين أستاذاً لافاسفة فا وظل هناك حتى 
مات . ولكنه كان كثير العلائق بسائر المالك عا حازه من الشهرة الملية » وقد قر به 
املوك و الأسراء فنحه ملك اسوج رتبة نانب مع لقب سر 

وكان كثير البحث عن آثار التورأة » فبلغ مسامعه ما يتناقله الناس عن بلاد المن » 
فاقترح على فر مدريك الخامس ملاك الدتمارك فى سنة ٠۷١١‏ تش كيل لجنة تذهب لارتياد 
تلاك البقاع . فأجاب اللات اقتراحه وأميه بتشكيلها» فشكلها من خمسة علهاء برئاسة 
كارستن يبوم » وجعل غرض تلاك الرحلة #قيق بعض السائل المتعلقة بالتوراة من حيث 
الجغرافية وعادات الشرق والحصولات الواره ذ كرها فى التوراة وبعض الأو بئة التى كانت 
وما زالت تفد على الشرق ونحو ذلك » فنشكلت الاجنة من الأساتذة فون هافن المالم 
باللغات الشرقية » وفورسكال العالم بالتارريخ الطبيعى » والد كتور كرامى طبيب الوفد» 
وبورنفايئد الر سام الحفارء وأخيراً نيبوهى ا غراف . فأقلم الجاعة من كوبنهاجن فى أول 
سنة 1051 فروا بأزمير فالاستانة وع جوا على مصر وءروا بالبحر الأحمر إلى المن فوصاوها 
فى آخر سنة 1755 . وفى أواسط السنة الثانية توفى فون هافن فى الخاء وفورسكال فى 
,رم » فشق ذلك على الباقين واعتقدوا فساد إقلي العن » وخافوا على أنفسهم فظلوا فى 
طريقهم إلى بومباى » فتوفى فى ذلك الطريق بورنفايند ثم كراعر سنة 1766 فى بومباى 
ولم يبق إلا نيبوهس فل يتمكن من الإيغال إلى الین 

ولا رجم كتب فى رحلته كتاباً وصف فيه ما شاهده أو سمه عن بلاد المرب » وقد 
طبع هذا الكتاب غير مرة ونقل إلى معفم اقغات الأوزوفة وهو أول كتانب بحت 


ضحد ست 


1 


عن آدار المرب القدماء”"“ . ومن جلة ما قاله « ان مدينة ظفار وحدافة 7" فيا نقوش 
لايقدر المبود ولا العرب على قراءها » اه . فهذه أول بعثة خرجت لكد.شف آثار 
المن » وقد ضحت رجالا جيم ما عدا نيبوهم . ولسكن بالرغم من أن هذه البعثة لم تنج 
لذهاب أربعة أشخاص من أعضائها ما بين لغوى ومؤرخ طبيعى وغير ذلك فقد تر كت 
4 و 
أثرأ کبیرا 
أيقظات هذه الرحلة رجال البحث والتنقيب فتحفز وا مواصلة نحومهم بالأسفار الطويلة 
الشاقة و بقيت آثّار هذه البعثة تجول فى أفكار عاماء التاريخ ذوى الهمة والنشاط . كذلك 
2 م مله نددوهر عن مدینی ظفار وحدافة 1 اھا 507 9 ذهن المستشرق الألمالى 
( زنسن ) . وكانت هناك محاولات كثيرة إل الأثارالصرة المكتوية بالهير وغليفية ؛ 
ولكن تفوق المالم السكبير شامبليون الفر نسى وذاع نجاحه فى الغرب دد عزاتم الذين 
قد حاو لوا ول ينجحوا . وتمكنث الثقة فى نفوسهم إلى إمكان حل كتابات الون . وعلى 
ذلك سافر ( زنسن ) الأمانى إلى المن وحذا حذو زميله نيبوهر » فوصل إلى ظفار وعثر 
فما على ثلائة نقوش أخذ اثنين معه واستنسخ الثالث . وكان يسرع كثيرا فى النسخ حتى 
تشوهت الأعدرف ¢ وهذا ١‏ أت بالفاددة الأطلورة ٠‏ و کان رجوعه عن طر یی الج 1 وهناك 
عثر على خمسة نقوش نسخ اثنين منها -كنه نسخ غير مضبوط 
كالنبات والحيوان والمناخ إلى غير ذلك . وكانت ست<لد أعظم الأثر لولا ما أصيبت به 
وقد وصلت هذه البعثة إلى صنعا فى أيام الإمام المبدى عباس ء وحظيت بزيارته 
ووصفت كيفية دخواها عليه ور ”مت صورة و : وكان الانكليز قل سعموأ عن 
(9) غير معروفة 
() تاريخ المن للاستاذ أحمد وصئ زكريا . بلة ( القدن الإسلاى ) السنة الراعة 


— 0 = 


الحضارة العانية وعن النقوش التى عثر علمها الألمانيون . فكان الضباط الا نكليز يبحثون 
عن الأثار فى شواطىء المن فى أثناء رورم إلى الهند . وقد عثر ضابط انكليزى اسمه 
ولستد”'؟ فى سنة ۱۸۳۸ ميلاية على نقوش فى صخرة من قلعة حصن غراب » فاهتم العلماء 
بقراءمها ولم يحصاوا منها على طائل إلا بعد وقت كبير . وكذا وجد الضابط الانكليزى 
كا وتيك ق ماع تفوش يلور آنا کان من مارت 

وعقب هذا آزنو الفرنسى » وهو أول من وصل إلى مأرب مجازةا حياته » وعاين 
سد مأررب و نسخ ما وجده من النقوش كا نسخ أيضا عدة نقوش فى صنعاء » وكتب نتاتم 
رحلته بإيضاح كامل » وعاد إلى بلاده ومعه 5ه نةشا عن آدار صنماء واللريبة ومأرب 
وحرم بلقيس 

وكان آرنو هذا صيدليا للامام فى صنعاء وله معرفة بالمسيو فرسنل قنصل جدة » فأشار 
عليه بأن ذهب لا كتشاف آثار مأرب التى يتحدث الناس عن أخبارها » فنفذ آرنو هذا 
الاقتراح وسافر إلى مأرب مع جماعة وقد أخنى مقصده عنهم . ومع أنهم قد بالغوا فى مراقبته 
حتى أنه لم يتمكن من نقل النقوش علنا » لكنه كان يفعل ذلك سرا حيل خاصة كأن 
يتظاهر بالمرض فيمتنع عن الجروج » وهكذا جح فى غرضه ورجم وقد أصابه الرمد بشدة 
حتى ذهب بصره عقيب ذلك . ولا وجد نفسه قد عى أرس ل كل ما استحصله من النقوش 
إلى صاحبه قنصل جدة المذ كور 

ثم نشرت أخبار هذه الرحلة فى الجلة الأسيوية وفى أحد أجزاء هذه الجلة خربطة لسد 
مأرب . والذى كان له الفضل فى حل نقوش آرنو المستشرق أوسياندر » وعاأن هذه 
الآثار دل على تقدم الحضارة الهانية فى شتى النواحى والفن المعمارى خاصة » فقد اهتم علباء 
الأثار بالمن ووجهوا عنايتهم لدراسة ماذى العن حتى سمحت حكومة باريس بتشكيل نة 


)١(‏ قيل انه ألماى 


کے الك 


للبحث عن الأثار السامية » ودذل وزير المعارف الإفر نسية عناءة كبيرة فى مميد السبيل 
هذا الغرض 

وأرسل المستشرق هلف إلى العن فى سنة 185 فر من الطريق التِى مر منها آرنو 
ا 1 4 اد 
هلنى لنقلها بهذه السرعة على هذه الصورة خوفاً من مفاجآت المرب له وهو ينقل أو برسم . 
وكان إذا شاد نقشا نظاهر بالرقاد أو احتال باظبار الصلاة » وينقل ما ينقله خلسة ٠‏ 
وا كتشف هل فى هذه الرحلة بلاد الجوف التى مر مها اليوس غالوس الفاح الرومانى . اه 
ولم تصل الجلة إلى امن ء کا قال استرادون ان هذه الل فشلت . وبالغ جرجى زيدان 
فى ١‏ كتشاف هلنى . فيقول عنه إنه عثر على أشياء لم تعر فما العرب » وأنه ارتحل إلى 
الجوف ثم إلى نحران وا كتشف معين عاصمة دولة الممينيين التى ذ كرها اليونان بين دول 
امن والعرب لا يعرفونهاء وقرأ د وفمها أسماء كثير من ملوك المن 
وآلبتهم وبلادم وقبائلهم لم يكن معروفاً من قبل 

وهذا الزعم باطل فقد جاء ذ كر معين والجوف فى أشعار المرب وأمثالهم » قال 
نوان بن سعيد الجيرى فى کتابه س العلوم : 

جوف : فل بفتح الفاء وسكون العين » جوف الإنسان وغيره معروف » والجوف 
لمطمئن من الأرض » وال جوف المامة » والجوف واحة بالهن سكنه همدان وهو الذى يقال 
له أخلى من جوف حمار » نسب إلى حمار بن نصر بن الأزد . اه 

أما معين التى قال إنهم لم بعر فوها فقد قال عنما نشوان الجيرى ما نصه :. 

ومعين موضم بالموف من أرض الين فيه بناء ميب بنته ملوك جير 

قال علقمة بن ذى جدن : 


وعلى ذلك لم يكن حیحا ما ذهب اليه جر جى زیدان من أن هانى هو الذى ١‏ كتشف 
معين ولم تعرفها العرب . ونرجح أن السبب الذى دعا مؤرخى المرب إلى إهال اسے معين 
هو أنهم لا يمر فون أن هناك فرقاً بين هذه الدولة و بين الدولة الجيربة وأنها أمة واحدة 
تختلف فى مقر العاصمة أو مكان الدولة مثل دولة سبأ ودولة ظفار الم 

أما ما يقوله الغر بيون عن العينين وأنهم أمة غريبة عن الأمة الجيرية وأنها جاءت 

هذا وبعد هانى الفرنسى قد استأنف الألمانيون مواصلة البحث عن آثار المن ونذ كر 
منهم العالم الشهور ( قلازر ) طاف على الهن وأما كنا التاريخية ووصل إلى مأرب ووجد 
فيها ألفى تقش بعضها محم جداً لاحتوائه على مصادر تاريمخية فى غابة الأهمية» كذ كر سد 
مأرب وبنائه ومن جدده إلى غير ذلك . وقد ألف قلازر كتاباً فى جغرافية بلاد المرب 
القديمة ونشر منها الجزء الثانى ويندر الحصول عليه لقلته » ولا امرف الأسباب التى أخرت 
قلازر عن ! كال محثه واربما آنا عاجلته المنية قبل أن يفر غ من مؤلفه 

وحاول غير من ذ کرنام الوصول إلى 2 ولكن الأجل ل هلهم 4 مثل هوبر 
الفر نسى ولاتجر الُساوى . ول يقف علءاء الانكليز مكتوفى الأندى بل ساهموا فى هذا 
العمل كغيربم » منهم تيودور الذى تول التكشف ف القسم الجنونى من المن ووجد آثاراً 
دالة على سلسلة الحضارة فى جميم بقاع الين . ولكن كثيراً من آثار الين تقل إلى متاحف 
أوروبا ومكتباتها حيث بوجد ما يقارب الألفين من النقوش » وهذه النقوش منها ما هو 
على الأحجار ومنها ما هو على البرئز بشّكل ألواح أو أحجار ضخمة يتعذر أخذها فتؤخذ 


)١(‏ مادة اجيم من كتاب منتخبات تمس العلوم لنشوان الميرى 


م — ۲ مه تاريخ المن القدع. 


رسومها . وک فى متاحف أوروبا ومكتباتها من هذه ارسوم خصوصا فى ألمانيا وانكلترا 
وفر نسا . واشهرالذين اشتخلوا فى حاما :أو سيار» وهانى» وموار» وقلازر» وديرينور» وهومل . 
وهذا الأخير ألف كتاباً بالاغة الألمانية فى قواعد اللغة الممينية والسبإية”'" وحروفها وةراءتها . 
وهذا حزيل الفاندج 5 وقد وصع وؤلاء وغيرهم من 1 يصل إلى امن أمثال رود كنا كيس 
الألمانى وريكانس الأرنسى عشرات الكدتب فى مختاف اللفات » وهى تبحث عر 
الاسلام» وجل هذه المعلومات كنك مستقاة من النقوش 


وأنشط الجيع فى هذا الميدان م الألمان . كا أن دور الأتراك الأخير ل ل من بضعة 
قواد وأطباء قاموا جمد إمكانهم بالبحث العللى فوضم الأولون کتبا عن تاريخ ان 
الحديث ووقائمه الحر بية التى أصلتهم ارا حامية . ووضع الأخرون کتبا عن نباتاته0©) 
و حيواناته وشئونه الاجتاعية والصحية 

ونی سنة ٠١٠١‏ ه وصل راتخبس وويزمان الألمانيان من أسانذة هامبرغ . وتجولا 
ما بين الحديدة وصنعاء ووضعا صرصداً فى صنعاء وألفاعًا درساه خلال سنتين ملائة كتب 
تبحث عن شئون الين الطبيعية والجغر افية والأثرية وهى حافلة بالرائط والرسوم التقنة . 

وى سنة 1884 ه وصل أمالى آخر امه هلفر يسن ووصل إلى المن عن طريق 
عقرنوت حكن و عل من الل فون ل وة تو يان واحناز اط اف الأحقاف: 
ونشر رحلته باللغة الألمانية . ووصل إلى مأرب زه العم الدمشتى وألف كتابا دعاه 
( رحلة فى بلاد المرب السعيدة ) وايس بشىء . وم تقصر مصر فى البحث عن المن 


(1) كلها من أصل واحد وهى الخميرية كا سيأتى 

(م) والكتاب المؤلف عن نباتات المن وإن كان باللغة التركية إلا أن موؤلفه عربى 
وهو الامير ألاى الدكتور ابراه عبد السلام الكوا ی وكتاءه فى 6 صفحة وهو 
مطبوع عطبعة هلال بالقسطاطينية سنة ١.6‏ 


کک 


فأوفدت بعثة قامت مختاف الأحاث ودامت حول ستة أشهر ولسكن لم تصل إلى مأرب 
ورجءت إلى مصر ونشرت أبحاثاً قيمة عن آثار المن . وفى سنة ٠۴٠۴۳‏ ه وصل إلى الهوف 
الأستاذ حمد توفيق وقد رافقته فى هذه الرحلة وأخذ صوراً جيم المدن الأثرية فى الجوف 
غير أنها ذهبت بسبب حادث غير منتظر وهو طنيان السيل على سيارته قرب زبيد » وسنألى 
على تفصيل هذه الر<لة فى الكلام على آثار الجوف . و كان لنساء الغرب نصيب فى البحث 
عن آكار العن » فقد وصلت بعثة انسكليزءة نسائية بقيادة السائحة فر ياستارك وطافت القسم 
الجنوبى الشرق وأخرجت كناب ضخا عما شاهدته وقفلت راجمة إلى بلادها وهى فى غابة 
الوق إلى مزيد الإيضاح عن حضارة المن » فرجءت مرة أخرى ومعها عدة من النساء 
منتدبات من قبل جمعية آسيا الوسطى الملكية . هذه نبذة من أعمال الرواد الذين كايدوا 
أمظ المشاق فى البحث والتنقيب . وما يجب الالتفات اليه ان كل هذه الأعمال لم تسكن 
من أنواع الحفر يات المنظمة كالتى كشفت عن تاريخ مصر والعراق 

إن حضارة الِن ما تزال مدفونة تحت الأعماق إلا ما كان من الكشف الذى قام 
به مولانا صاحب الال الناصر للدين أده الله والذى ستأتى عليه عند الكلام على الأثار 
لأنها أول مكتشفات تستحق التقدير . أما الذى اطلم عليه ونشره الأوربيون من النقوش 
فكان بالصدفة لا غير 


مهل الساميين أو الىطن الال 


طالما اشتغل علماء التاريخ والآثار هذا البحث . وكان الغيوض والإمهام مخيمين لأن 
الاختلا فكن على أشده بين العلماء » وكان ماضى الحضارة فى الأقطار الشهيرة مجمولا 
خصوصا مصر والعراق . وعند ما توفت علماء الأثار هل الخطوط القدعة كاهيروغليق 
الصرى والاط المسمارى فى العراق والنبطى فى الشام والحط المسند فى الو" وزال 

0 كان هذا الخط معروفاً فى العن إلى ما بعد ظبور الاسلام بقلل » وكان يستع هلل إلا 
أنه أهمل و تنو سی مثات السنين حى ظن الغر بيون أنهم مكتشفوه 


س # اسل 


الالتباس عن هذه الام وحضارتها وأجناسها . فتاحف معي والمراق قد كشفت آثارها 
اللثام عن سكان تلك الأقطار حيث بعث تارخها من أعماق التراب ورتبت الآثار بحسب 
تسلسل الدول والملوك ححيث يظن الزائر أنه يعيش بين ظهر انى تلك الأمم الغارة . وبعض 
هذه الأثار يرجم إلى أ كثر من أربعة أو خسة آلاف سنة قبل ايلاد » فترى جشث ماوك 
مصر الحنطة كأنها فارقت المياة منذ أيام قليلة . كا ترى تمائيل ملوك العر اق من السو مريين 
واليابليين والأخوريين وال كد بين الخ . ودشاهد i‏ ملبوسا نېم ومصنوعا ت م فيدهشك 
ذلك التاريخ الناطق الصامت . والفضل يمود إلى أعمال البعثات الأثرية المنظمة . ولا تزال 
حتى الأن تواصل البحث والتنقيب . ولا بد أن يكون لاحضارة الهانية القدح المعلى متى 
أذن اللہ ببسئها من مرقدها کا وقم فى مصر والعراق . أما ما | كتشف فی الین حتى الآن 
من النقوش فهى نتف لا تسد رمق التاريخ . ولا غرابة أن يكون الين مهد الأمم السامية 
ومنبع حضارة مصر والعراق كا سنبين ذلك بالأدلة الواضحة 

مهد الأمم السامية والذين منهم العرب أو هم كمبة الأمم السابقة وأصلها . يصب 
علينا إثبات مبداً الاسان العربى وهل تدرج فى سل ارت ؟ وهل كانت الاغة التى شكرم ا 
اليوم هى لغة الأقوام السامية من العرب ؟ أم تغيرت و تهذبت حتى وصلت إلى لغة القرآن 
والحديث » كل ذلك مفتقر إلى زيادة البحث والتتبع » وهذا هو ما يمتقده الكثير. فمن 
م العرب » وأن مهد الساميين ؟ 

لقد اصطلح المؤرخون فى هذا العصر على أن يسموا الشعوب التى تتفاهم بالعربية 
والعبرانية والسريانية والحبشية ‏ والتى كانت تتفام بالفينيقية و الأشورية والأرامية شعوباً 
سامية نسبة إلى سام بن نوح عليهالسلام » لأن هذه الأمم من نله كا جاء فى التوراة . وسموا 
فانم الاغات السامية لأنها تنشابه كا تتشابه فروع الاغة اللاتينية أو فروع السنسكريتية » 
فيقال مثلا إن اللغتين الإيطالية والإسبانية أختان أمها اللاتينية » وإن الفارسية والهندية 
اختان أمها الاخة السنسكريتية »كا يقال إن جات العامة فى الشام ومصر والغرب والحجاز 


اعت 


أخوات أمهن اللغة العربية الفصحى . فبذه الأمبات لا تزال موجودة يمكن رد فروعما إلى 
أصلما . أما اغات السامية البائدة والباقية فلا وجود لأصلما الآن > وقد يزع علماء 
اللغات ألما العبرانية وبرى آخر ون آنا العربية وغيرهم آنا البابلية » والمل الحديث مفتقر 
إلى زيادة البحث © 

( مد الساميين ) : اختلف الملماء فى أصل سكنى الساميين الأو ل . ولم فى ذلك 
أدلة كثيرة بعضها وحيه والبعض الآخر ليس كذلك م من قال إن وطن الساميين 
الأول كان فيا بين النورين وهو رأى أهل التوراة 5 ومنه تفرقوا ف الآ وض م 8 فى 
الشام الأراميون والفينيقيوتف على شواطىء البحر الا بيض المتوسط . وفى فاسطين 
العبرانيون . وفى جز رة المرب العرب وف العراق الاشوريون والبابايون 

وعمدة هذه الا قوال التوراة والثقة فما قليلة . وذهب آخرون إلى أن ميد الساميين 
كآن فى إفريقيا ورححوا أنه الحبشة» وحم أنهم وجدوا مشامهة بين الاغات السامية 
والخامية وأن الحبشة سامية لقرمها من بلاد العرب إقلما واغة 

وذهيت فرقة أخرى وف مقدمتما سڊرچر . وشد در : ووتكر الالمانيون . وروبراسن 
سميث الانكليزى أن مبد الساميين جزيرة العرب ومنها تفرقوا فى الا رض كا تفرقوا فى 
صدر الإسلام . وطؤلاء أدلة اجناعية ولغوبة وأخرى أخلاقية . ولا شك أن هذه الفرقة 

وقد ذهبت طائفة إلى أن مهد الساميين كان فى نوی الفرات وزعيم هذه الطاءفة 
اغناز بو جو ندى المستشرق الإيطالى 

وقد استند فى أقواله إلى أسباب جغرافية وطبيعية تتعلق بأسماء الهيوان والنبات 
واشتراك هذه الأسماء فى اللغات السامية 


(۱( تاريخ المرب قيل الإسلام ص ۲۲ وما زعدھا راد مله العيارة قبل أن دون 
الإنسان قار ضخه بنوع من الخطوط و تقسم إلى عصور حجربة و حد دة ا 


وقال آخرون إن مهد الساميين كان فى الحبشة وأنهم عبروا عن طريق مضيق باب 
اندي إلى الون فى عصور ما قبل التاريخ وتسكائروا فى المن وانتقلوا منه إلى الحجاز و ند 
والبحر بن . ثم نزحت طائفة منهم إلى فلسطين وطائفة إلى العراق » وسكان العراق يومئذ 
السومربون7؟ وطائفة إلى فينيقية » فغلب الساميون على تلاك البلاد وأنشأوا دول بابل 
وأشون و فينيئية وافلشظق و هذه الطائاة > قدا أقرب إل المقيتة رلا أنه بيد جد 
أن يكون المد الأول الحبشة » بل يكون فى المن رأ لأن نوحاً وأولاده كانوا فى آسيا 
وكانوا فى جزبرة المرب والين مث الجزيرة . وقد خرجت منه أعظر الو جات السامية فى 
عصور متتالية والتارريخ يميد نفسه » فدول المناذرة فى العراق 'والفسانية فى الشام والأوس 
والحزرج فى الحجاز آخر الموجات التى خرجت من الين . وازيادة الإبضاح نعرض أبحاث 
العلامة الأستاذ جير ضومط عن ممد الساميين قال : 

قبل إقامة الدايل التاريخى على ما ذكر نا فى شأن لغة سبأء أى أنها اغة أوطجة من 
اللبجات العر بية » وبعبارة أخرى أن سكان بلاد سبأ كانوا يتسكلمون العر بية الضربة من 
سيل العرم إلى الآن . وقبل أن أذ كر التاريخ فى إثبات أن فرعى الأم السامية ها 
القحطانية والعادية . ومنهيا تفرعت بقية الاغات السامية الأخرى » لا بد لى من الرجوع إلى 
اكلام عن موطن الاغة السامية الأصلى الذى ربيت فيه » فأقول : 

وجدنا اللغات السامية فى البلدان الأنية : 

)١(‏ فى شمال إفريقية على شواطىء المتوسط من الشام شرا حتى تصل إلى بغاز 
جبل طارق والأطلانتيسكى غرباً » ويشمل ذلك على برقة وطرابلس الغرب وتونس 
والجزائر وبلاد مرا كش 

(0) فى مصر وما يلما جنوبا من بلاد الأثيو بيين أو مالك البشة 

() فى جزيرة المرب وما والاها من فلسطين وسوريا حتى آسيا الصغرى 


(1) قبل إنهم من المغول 


۳ 


)٤(‏ فى بادية الشام والعراق من رأس الخليج الفارسى جنوباً حتى تصل إلى الموصل 
وديار بكر ثعالا . وليس فى التاريخ ولا فى الأثار ولا فى التقاليد التناقلة ما يشير أدنى 
إشارة إلى أنها كانت فى غير هذه البإدان 

هذه هی البإدان التى عاشت فما الأمم السامية التتى كلمت اللغات السامية لم يعرف 
عنها قط أنها كانت فى غيرها e‏ ؛ المحم إلاحيث كانت المستعمرات الفينيقية 
م ا تثدت هناك 0 انقرضت حالا عند انقراض المستعمر بن ولغلب من < المهم من 
ف 5 ذا 5 أرباب البحث من علماء الاغات والتاريخ قدا وحديثاً على ما عل 
وهو ظاهر قول العلامة وک أ ضا 

قلنا فما مر : إن هناك آراء ثلاثة فى موطن السامية : 

الأول : أنه إفريقية 

والثالى : أنه جزيرة المرب 

والثالث : أنه المراق أو أقليم بابل وما يليه من بلاد الأشوريين . فلننظر فى هذه 
الأثار واحداً واحداً» ولا شك فى أن الرأى الذى تتوفر فيه الأدله التارخية والعقاية هو 
أولى من صاخية بالقبول 

دعونا ننظر إلى بلاد سمال إفر د قية ة ونأل تقاليد أهلها عن أهلها من ع أبن حاءوا ٠‏ إن 
البرير وأعنى rr‏ سكان قیال إفريقية من الذين يتكلمون باللغة السامية ورفضون تا 
أن يكون أصلهم من چ إفر يفية 04 ويصلون 5 انات العرب من اهل امن 
والشام 

والقول المعتبر فى ذلك إمما هو قول العلامة ابن خلدون صاحب التارخ الشهور» 
فراجم ما نقله فى أنساب البرير ( الي السادس طبعة ولاق صفحة ۸٩‏ إلى 58 ) . ان 


الواقف على ما يذ كره هذا العلامة فى أنساب القوم لا يشك أنمهم جاءوا إلى تاك البلاد 
الؤاسعة من الشام والبلاد العر بية » ولا أقول إن البربر عمروا بلادهم ابتداء ولم يكن فما 
قبلم أحد من الام » والكن أقول إن هؤلاء الذين جاءوا البلاد ولنتهم من الدوحة 
السامية جاءوا من الشام وجز برة العرب فتغليوا مع الأيام على أهل البلاد وصارت الهم 
الدولة والسلطنة واختلطوا مع من غلبوم بالزواج فصاروا من ثم جميمهم ( الثالبوت 
والغلوون ) ينتسبون إلى لام التى كان منها الغالبون 

لا أستطيع أن أنق لكل ما ذ كره العلامة ابن خلدون فى أنساب البرير» وللكنى 
أنقّل ما جاء فى اجزء الثانى من تاريخه ص ١ه‏ طبعة بولاق قال : - 

قال ابن حزم هو افريقس بن قيس بن صينى أخو الحارث الرائش وهو الذى ذهب 
بقبائل العرب إلى إفر يقية وبه ميت وساق المها البربر من أرض كنمان التى مر بها عند 
ما غلمها بوشع وقتلهم . فاحتمل الغل منهم فساقهم إلى إفريقية فأز لم بها 

وا رجم عن غزو المغرب ترك هناك من قبائل هير صنهاجة وكتامة » فهم الآن مها 
وليسوا من نسب البربر » قاله الطبرى وال جر جالى والمسعودى وابن الكلى والسهيلى وجميع 
النسابين . انتهى النقل . ويظمر من هذا الذى نقلناه ومن كثير أمثاله أن التبابعة أحلوا 
غير مرة العرب وأهل كنءان إلى بلاد لغرب وأقاموا مهاجر فا يبا لهم من سأ و مير : 
ولا أحتاج إلى ذ كر جاليات الصيدو نيين والصوريين فى تلك البلاد . ان الجالية منهم 
التى استعمرت قرطاجنة ومن ثم صار لها الغاب على كامل شعالى إفريقية سنين طويلة هى 
أشهر من أن تذ كر 

وكادت دولتهم هناك أن يحكون ها الغلب على أشهر المالك المعروفة حينئذ اوم 
تسبقها رومية العظمى إلى ذلك » وبناء على هذا جيءه أعيد ماقلته من أن التقاليد و التواريخ 
کا تشير ال بعرة وعدا أن الام السامية م دخلاء على ثعالى إفر يقية وقد جاءوا إلى 
هنالك من الشام وجزيرة المرب » فليس شمالى إفريقية إذن موطن السامية ولا يعقل أن 
يكون هناك أيضاً 


— ٣۵ — 


فرغنا من اكلام على شمالى إفريقية . بق علينا مصر والحبشة . أما مصر فل أبعم 
عن ذهب إلى أنها موطن السامية الأصلى » وهذ يغنينى عن الإطالة وإقامة الدليل على 
أمرلا ينازع فيه . ومع ذلك أقول إن الأثرى والمؤرخ الشهير ( ولسن ) يرجح أن القدن 
المصرى القديم ليس أصليا فما أى أنه جاءها عن العراق وبلاد العرب . ومن الشهور فى 
الآثار والتواريخ العربية أن دولة الرعاة فى مصر ‏ وكانت سامية ‏ جاءتها من البلاد 
العر بية . ومثل ذلك أقول فى الأمهريين إن لم يكن قد قيل ذلك فم من قبل . . والفرق 
بينهم وبين الحبشة أن الحبشة نزحوا جماءة كبيرة » وأما أولئك فكانوا قلائل فى المدد» 
وباختلاطهم مع الزنوج غلبت عليهم وعلى اغتهم ملامح هؤلاء وألفاظ لنتهم وكثير من 
عباراتها وترا كيهها » لسكن ل تقو انتهم الزنجية على إزالة الأصل السام » فبق من آثاره 
ما ندل عليه بعد التنقيب وإمعان الروبة . وأرى أن المقل لا يستطيع الك ان ولا 
الساميين بقوا فى إفريقية و كانوا ماكانوا ثم خر جوا عن بكرة أيهم من موطنهم الأصلى 
فى بلاد الزنوج ولم يتركوا أثراً هنالك يدل عليهم صلا 

ومثل هذا الرأى لا يقبل إلا مع البرهان الراجح إن لم نقل البرهان القاطم لاشك 
والنافى للاحتال 

بتى علينا بلاد العراق من المليج الفارسى إلى الوصل وديار بكر . والباحثون على 
اتفاق ينهم أن الاشوريين جاءوا من بابل ولغة الاشوريين ولغة قدماء البابليين واحدة . 
والأثار البابلية تقول إن أسحاب أثارها من الذين تسكلموا مهذا اللسان السام لم يكونوا 
أصليين فى البلاد . وانما كان قبلهم قوم على جانب عظيم من العدن وكان لهم لغة لكن على 
غير الأرومة السامية » فلما تغلب علمهم هؤلاء الساميون أخذوا عنهم الكثير من آذامهم 
وترجموا لنتهم ومك.توباتهم إلى لخنم السامية 

والأخوذ من هذا عقلا والواجب اعيّاده أيض) أن الساميين أو السامية جاءت إلى 
العراق وبابل من مكان أخر » وكان أهلما غزاة فاتحين » الأقرب إلى المقل أن يكونوا 


— ٢۹ = 


نزحوا إل هناك من ال مز رة العربية » فان المشاهد والمعروف فى كل الفصور التاريخية إلى 
الأن أن هؤلاء- أعنى أهل الجزيرة العربية ‏ كانوا مباجرون من سائر أنحائها إلى الشام 
والعراق ويستوطنون هناك تجار أو زراعيين حر ثون الا رض ويبربون امواشى » وإذا 
وحدوا قر صة لاتغاب والتسلط على جاورمم اننېز وها اہی کلام الا ستاذ حار ضومط 
خول الد :الا ول.والوطى الا صل امین 

وقد رجح لعل هذه الا دلة المعقولة واأقبولة ف مطابقة الواقم ن الجر رة العربية مول 
الساميين . وي بد ذالك بمض الا قاصيص التداولة فى الين فيقولون إن سام بن نوح هو 
الذى بنى صنعاء ولا رال يطلق علا حى الآن اسم مدينة سام . وقال أحد علماء الالمان 


إن المن معمل البشرية السامية © 


الو منبع الحضارة الغارة 


عد أت قدمنا بأن الين مهد الا قوام السامية فهو لا شك مرجم حضارة مر 
والعراق . قال الا ستاذ ( سايس ) البحاثة الا رى الشبير : « إن المن سابقة فى تمدنها على 
مصر وبابل » وإنها هى البلاد التى هاجر منها إلى مصر أسلاف الفراعنة المظام واوا 
معهم الما الل والحسكمة والزراعة والصناءة؛ ومنها كان فى الراجح أسلاف البابليين 
والاشوربين الذين حملوا فى مهاجرتهم إلى تلك البلاد ما حماوه إلى مصر من الملل والصناعة » 
EE‏ ما جاورها من بلدان الجزيرة كان معظم الجاليات التى استعمرت شواطىء 
البحر المتوسط فى سوريا وآمميا الصغرى وبلاد اليو نان وإيطاليا وفرنسا وشطوط إفريقية ما 
يقابل جبل طارق حتى تصل إلى مصر والسويهس”". وقال الكاتب رزوق عيسى مالفظه : 
تشير روايات قدعة » وتنىء أسانيد أثرية عن بلاد العرب الجنو بية أو عن البلاد المتصلة 


60 المقتطف الجلد ٩‏ ص ۲٠٤‏ 
(0) المقتطف الجلد ۳۸ ص 0م 


ذال 11 ا الخال ارق ا كان مهدر اللضارات الأول فتك سياد 
فى أساطير البابليين أن الإله ( أدنيس ) إله السكلدان القدماء أول من عامهم العلوم ولقنهم 
الفنون » وشهد قدماء الفينيقيين و قالوا إن منشأم كان من جز ر البحر بن الواقءة فى اليج 
المشار اليه 

هذا واللصريونكانوا ينظرون إلى النبط بكل احترام ولون قدرم و رورت 
منزلتهم ذوق الأمم الأخرى 

وق الو كد "الات أن موقم هذه الديانات كان عثل بلاد المرب السعيدة وأرض 
الصومال » وقد ذهب أهل مصر فى ذلك العبد إلى أن مصدر 5قافتهم وينبوع آدامهم 
ومعارفهم وهدنيتهم لم يكن فى مصر المليا أو السةلى » بل فى مصر الوسطى فى أبيدوس 
حوث حم توت وأوزير يس » وهناك مضيق يفصل النيل عن البحر الأحر 

وهذه الثقة الضيقة من الأرض كانت من أم وأعظٍ طرق المواصلات التجارية بين 
البلاد العر بية ومصر اھ 

وجاء فى شلة الرابطة المربية عنوان ( فى ماكة سبأ ) : وقد وجد الكاتب كلة 
( أبس ) بالحط المسند فى أحد المثالين المرسومين فى ال جلة المذ كورة » قال : ليت شعرى هل 
( أبس ) هو العجل ( أبيس ) معبود المصريين القدماء ؟ وبالأحرى هل كان أبيس عبد 
وبحج اليه أولا فى الين ثم أخذته ممما القبائل التى اتحدرت من بلاد اليهن واستقرت فى 
هذا الوادى ( يقصد وادى النيل ) وعيدته ؟ 

نترك هذا للمستقبل عند ما نضرب أول معول فى أرض المن لنبش ١‏ ثاره . اه 

ومما يؤيد ماذهب اليه الكاتب المذ كور أن حروف الملة وهى الواء والياء 
والألف نحذف فى الكتاءة الحميربة کا سيأنى » فيكون ( أبس ) لاوجود فى العثال هو 
العجل ابس معبو د المصر بين القدماء 


)۱( عله الرسالة السنة الثانية العدد هلاص ۲۰9۱۲ 


وقد سبق ما قله البحائة الأثرى ( سايس ) من أن أسلاف الفراعنة القدماء قد 
هاجروا من المن إلى مصر واوا معهم الم والح-كة . لهذا لا نستبعد أن حماوا معبودهم 
فى هذه الروايات كثير مر اللرافات کا هو الشأن فی الأقاصيص › غير أنها لا تخاو 
عن . حقيقة 

وإذا ذکر فرعون موسی ”معت حكايات كثيرة عن كيفية حروحه من ان ودخوله 
مصر و كيف أخذ ملك مصر» وأيضاً لا بزال فى العن بعض الأما كن القريبة من صنعاء 
السوى اسم فرعون 

فوادى السر يقال له ( وادى فرعون ) فى قصص طويلة لا تخلوعن فائدة . فالمن 
کا أسلفنا سابقة فى حضارتها 

وجاء فى حغرافية البلاد العربية لطه الاتمى ما لفظه « يقم عاساء الأثار بالحذر فى 
أنحاء جزيرة العرب للاطلاع على ما أندثر من آثّار الحضارات القديمة والتوصل إلى معرفة 
الأسباب التى دعت الساميين إلى القسكائر فى جزيرة العرب» نم اندفاعهم فى موجات 
متعاقبة إلى أطرافما 

فضلا عن الاطلاع على أقدم حضارة عربية نشأت فى الین اه 

وما يلفت النظر إلى علاقة الحضارة المصرية بالحضارة المانية أسماء ملوك الرعاة أو 
اكسوس أو الثاسو كا ماهم اليونان » ومشامبة هذه الأسماء لأسماء قبائل الين إلى 
بومنا هذا 

هل الا عرب 


1 ل من نبه الأذهان إلى أن الشاسو عرب بوسيفوس المؤرخخ الاسرائيل المتوق فى 


أواخر القرن الأول يلاد عن منشون المؤرخ الأسكندرى المتوفى فى أواسط القرن الثالث. 
قبل الميلاد وبعض كلامه عن نشوء دولة الشاسو قال : 

واتفق على عبد هاوس أحد ملوكنا أن الإله غضب عليناء فأذن لقوم لا يعرف 
أصلهم جاءوا من الشرق وتجاسروا على محاربتنا وغلبونا على بلادنا وأذلوا ملوكنا وحرقوا 
مدنا وهدموا هيا كلنا والمتنا وساموا الناس ذلا وخسغا » فقتلوا الرجال وسبوا النساء 
والأولاد . ثم نصبوا عامهم ملكا منهم اسمه سلاطيس أقام فى منفيس وضرب الجزية على 
مصر أعلاها وأسفلها وأقام الحامية فى المعاقل لدفم الاشوربين عن وادى النيل إذا طعوا 
به وبنى مدينة أوارس فى ولابة صان هذه الغاية وحصنها بالأبراج والقلاع والأسوار 
وأ كثرمن حاميتها حتی بلغ عددهم ( 51٠٠٠٠‏ ) . وکان سلاطيس يأتيها فى الصيف م 
الحنطة ودفم رواتب اند ور يسم على المرب . وبعد ٠۳‏ سنة من حكه خلته ملك 
امه بيون وح؟ ۲٤‏ سنة . و<اء مده باخناس = ۳ وسيعة 5 ثم أو قيس "1١‏ سنة 
وبانياس ٠۰‏ سنة ور 

وأخيراً أسيس ٤۹‏ سنة وشهرين . وهؤلاء الستة أول من f>‏ من ملوكهم » ول 
يكفوا عن محارية المصريين لأنهم كانوا ياتسون إبادتهم . وكانت هذه الأمة تسى 
هكسوس اھ 

وهؤلاء عمالقة مصرء و الذى معنا هنا أسماء الثلاثة الملوك مثل باخناس » وأو قيس » 
وبانياس . فبذه أسماء بمانية موجودة إلى اليوم خصوصاً فى القسم الجنوبى وهو لاف 


أينها حلوا 
عالق العراق 


أول من ذ كر سيادة العرب على العراق كاهن كاد انى اسمه بروسوس من أهل القر ن الرابم 
قبل الميلاد وعاصر الاسكندر و بعض خلفائه . و كان عا باللغة اليونانية فنقل تاربخ بلاده الها 


— ۳ 


وجغل كتاءه هدية إلى أنطيوخوس ملاك سوريا . وقد ضاع ذلك الكتاب » وإنما عرفه 
الناس من أهل القرن الأول قبل الميلاد وعنها نقل ( أوسابيوس ) و ( سنساوس ) . ويبدأ 
بروسوس تاريخه بال حلي ةة حی ينتعى إلى أيامه » وقد وضع للدول التى توالت على ما بين 
النبرين حدولا هذا نصه : 


اسم الدولة عدد ما وکا سنو حكهم 

دول قبل الطوفان ۱۰ P۰‏ 
« بعد الطوفان ۸٦‏ انان 
د« مادى ۸ ف 

2 أخرى ضاءت أرقامها 

« الكلدان ۹ £0۸ 

to ۹ الەرب‎ « 

°۲٢ ٥ الأشوريين‎ » 


ولا جاء الساميون من جزيرة العرب أو المن كا سبق واستقروا فى العراق ومصر 
١‏ 1 1 له 0 4 5 3 5 a‏ 

والشام نزل الذين انخذوا العراق مقرأ هجر تم فى القسي الشمالى منه م الجنولى وانتشروا 
هو وابنه نرامسين . وقد ڪان مم رجون سای الأصل کا نص عليه أثر وحدوه هناك . 
'وكان سرجون يكتب فتوحاته بلغته الأصاية السامية » وأول ملوك الساميين : 

سامو ای او ان سام وهو ران دولة ورانى أو الدولة البابلية الأولى» وهو أى 
<ورابى على ما أظن الذى كان له مع إبراهيي عليه السلام ما أخبر الله به فى القرازتف 
الكريم . وقد بلغت هذه الدو ل شأوأ عظيا فى الرق كا نصت على ذلك الأثارالكتوية . 
وفى زمن حمورابى تكاملت مدنيتها . وقد ثبت بعد البحث فى الأثار المانية والبابلية 
تشاب كبير بين الاأسماء والمعبودات فى هاتين الدو لتين 


زم لد 

كذلك تقارب لغة بابل من الاغة العربية ومشامهتها لمركات الاعراب كالرفم 
والنصب والجر 

وحركات الاعراب لا توجد فى اللغات السامية الا 'خرى كالمبرانية مثلا إلا قايلافى اغة 
سلم ( بطر ا ) وتدمس لا ن أهلها من بقايا عمالقة الشام . وأيضاً الاسم اأتصرف فان علامته 
فى الاغة البابلية اليم بدل النون فى العر بيه . وهذه الغلامة هى بذاتها فى لغة سيأ وحیر كا 
سیأنی . وصيغ الاأفعال فى البابلية كصينها فى الميرية » » وقد وجدوا فى آثار دولة بابل 
أسماء ملوك وأسماء أعلام كثيرة تشبه العربية مشابمة كلية فى اللفظ والمنى . وإليك هذا 


الجدول : 

أسماء بابلية ما يقابلها فى العربية أى الام العربية 
ی بشوع أبيث سب 
عی زادوقا ع صدق » 
دح ايلو دع ايل » 
مشو و « وصنعاء 
عبد ايل عبد ايل 2 « 
عبدو عبد 2 « 
خلياو خليل »۵ « 
ندع بدع » « 
دحت دعت » » 
اخى ودايل ودايل » « 
عزيرو عزرا هل 2 « 
علك ايلو ملك ايل » « 


ا ما يقابلها فى المر بية أى الأم العربية 
بلال بلال عدنان 
رديبك مدركة 2 
نكارو تكور _ 
قر انو قر بن » 
صوصعة صعصعة » 


هذا وان معبودات البابليين كثيرة الشبه فى أممائها وأمماء الذن ينتسبون الا 
بأقدم المة المرب فى المن وغيرها . مثل ايل وبل وهس واشتار وسين ومعدان ولسر 
0( .. م 0 5 : 
ويتم ” ؟ وقد نزلوا بابل واتخذوها مقرأ لملكمم على حدود البادية قرب اللكان الذى 
اختاره اللخميون كرسيا لدو لتهم ( الميرة ) والتارريخ يميد نفسه 
وغيره » ول يصل إلى ابن منهم أحد کا وم جر جى زبدان لأن الموجات كانت تخر ج من 


المن كرة بعد 3 
عاد 


كثرت اضطر ابات العلماء وتقديراتهم عن موطن عاد الأصلى » ققد يقول بعضهم 
إنهم من عمالقة العراق نزحوا منها بعد انقراض دواتهم . ولكن الصحيح هو أن عاداً 
فرع ون كان وان هذا الفرع انقسم إلى جزءءن بق أحدما فى الين وذهب الآخر 
إلى العراق » و كرنوا مملكة البابليين والأشوريين » وظلوا أحقاباً من الزمن إلى أن ذهبت 
دوم 5 ظ 

ويقال إنهم رجعوا إلى الین وكان سكانه من القحطانيين وم الفرع الباق . کا يقال 


)١(‏ العرب قبل الإسلام لجرجى زيدان 


إنهم غابوا الفر ع الباق وكانوا دولا ذات شأن كبير . ولا شك أن عادا المريقة بسكنى 
الب نكانت على جانب عظيم من القوة ما وصف الله تعالى ذلك فى كتاءه المزيز لآ قالوا من 
أشد منا قوة 4 

وعاد أقدم من دول بابل » وهى عاد الأولى » وم عيب قوم لوح عليه السلام بعد 
الطوفان . وبقيت ممبوداتهم كاهى فى قوم نوح مثل ودء ونسرء ويعوق فى المن إلى 
قبل الإسلام بقليل . قال الله تعالى عن عاد وقدمها فى الین لإ واذ كروا إذ جماك خلفاء 
من بعد قوم توح 4 

وللمؤرخين من العرب حكايات لا طائل نحتهاء وقد أجموا أن فرارة دارم ال 
ويقول عض المؤرخين إن ملاك عاد دام قر ونا طويلة » و بلغوا من الغنى والقوة ما لهم 
على الفتح خارج المن ونشييد القصور والمدن . ويقولون إنهم بقوا فى اللاك حتى غلمم 
القحطانيون . ويزعمون أن القحطانيين جاءوا من خار ج الين فانحين وكان لسانمم غير 
اسان عاد فورثوا ملكمم وديارم وحفظوا لسان عاد وهى العر بية الفصحى وتكلوا مما . 
وانقرضت عاد وبق القحطانيون يتكلمون باغة عاد فى المن إلى هذه الساعة 

والعرب يقسمون الأءة المر بية إلى ثلائة أقسام : فيسورتك عدا المرب البائدة . 
والقحطانيين المرب الباقية . وغير القحطانيين العرب المستعر بة . ويلحقون بالعرب البائدة 


طا » وجديس . ومن القحطانيين و وحجمير. والأدلة الآنية توضح لنا هذا الغحوض 
إن القحطانيين سابقون على عاد » وقرارة دارم الهن» ثم تفرعوا فى الأقطار فى 
موجات متتابغة إلى بلاد العراق والشام ومصر والحجاز . قال الأستاذ جبر ضومط 
بعد كلام طويل حول القحطانيين والعاديين : لا أرى دا من الإشارة إلى البراهين التى 
هلتنى على ترجيح ما قلت ؛ وهو أن القحطانيين م أصيلون فى حزرة المرب وم سابقون 
فمها على العاديين . و بيانه : 
م »© جد تار.ع الين القديم 


۳4 


أولا : إنه لا خلاف أصلا بین العدنانيين و القحطانیین لا فی تاربخ ولا فى تقايد - 
أن القحطانية هى العريقة بسكنى المن ؛ وأنها هى التى بقيت فى البلاد بعد انقراض 
الدولة العادية . وقد أجمع المؤرخون عن آخرثم على آسمية العاديين بالعرب البائدة؛ بعد أن 
نقلوا نهم ما نقلوه من الغنى والقوة وضخامة الك » ولو أنهم كانوا عريقين فى البلاد 
كالقحطانيين ولم مثل مام من ع العدد والتأصل فى السكنى لكان يستحيل انقراضهم حت 
ليبق من دشار اليه مهم 5 فالأقر ب إلى المعقول إذن إن الى بانقر اضوم انقراض 
دولنهم . ولا انقرضت دولتهم وزالت الساطة من ادم ظبرت بعدثم بالضرورة سكان 
البلاد الذن كانوا قل خصموا لدواتهم ¢ وظهورهم هتاه خروجهم من ره العاديين واسترداد 
استقلام أو لا 3 منازعة العاديين الغلبة وا ملاك فى ديار التى نزلوا فما إلى أن ثم هم ذلك» 
وذهبوا باللاك والسيادة من أيديهم جملة . وهذا معنى انقراضهم 

ثانا : كانت عاد فى هذا الزمن من الأحقاف بين عان فى المن إلى حضرموت » 
كيف يمقل أنهم انقرضوا ولغتهم باقية فى هذه البلاد د هذه الساعة . ثم كيف ينقرض 
أهل اللغة فسا ؟ 

إن هذا لغريب . وأغرب منه أن يكون العاديون الذين انقرضوا ثم آهل البلاد 
الأصليون والذين قر ضوم من القحطانيين دخلوا عليهم البلاد فانحين ولم 
ثم بعد أن استمر ملكهم ولغتهم مئات من السنين عدنا فرأينا فى آتخرها أن لغة البلاد 
حيائذ كانت لغة العاديين الذين انقرضوا لا القحطانيين الذين بقوا ! 


الا : يكاد يكو ن کا لمجم عليه أن المن دار القحطانية » واليك ما نقل فى ذلك . 
قال العلامة الإمام الطبرى : وولد لعابر ابنان » أحدها فالغ ومعناه فى العر بية قاسم < وإنما 
مى .ذلك لأن الأرض قسمت والألسن تبلبات فى أيامه وسمى قحطان » ولد لقحطان 
يعر ب ويقطان ابنا قحطان بن عابر بن شال ء فنزل أرض امن وكان قحطان أول ەن 


ملاك المن 


— ۳۵0 -- 


وقال ابن خلدون : فأما عاد فسكانت مواطنهم الأولى بأحقاف الرمل ويقال إنهم 
انتقلوا إلى جزيرة العرب بادية مخيمين » ثم كان لكل فرقة منهم ملوك وآطام وقصورء 
من العرب وطال عمرة و كثرولده وعاش كثيراً 1 ود كر للسعودى أن الذى ملك من بهد 
عار وشداد هو الذى سار فى المالاك واستول على كثير من بلاد الشام واهند والعر اق 

وقال أيضاً : ثم ماك لقان من قوم عاد واتصل للم اللاك فيا يقال ألف سنة أو يزيد . 
ول يزل ملكمم إلى أن غلمهم عليه بعرب بن قحطان واعتصموا تجبال حضرموت إلى 
أن انشرضوا 

وقال أيضاً : ( قال ابن سعيد ) فيا نقله عن كتب التواربخ التى اطلع علمها فى خزانة 
الكتب شار الحلافة من بغداد قال : كانت مواطن العالقة تمهامة 

ثم قال جبر ضومط : إن امتدير ماص بنا من أن مهد السامية هو جزيرة المرب 
وأن القحطانيين ثم الأصليو ن فى البلاد وقرارتهم الِن » حك على ما أرجح بأن القحطانية 
الأولى انشعبت إلى فرعين : فرع بقى فى شبه جزيرة العرب » وفرع ذهب مالا إلى 
العر اتی فاستعمروا بابل وهناك تأثل هذا الفرع . انتهى كلام الأستاذ جبر ضومط 

وقد سافنا أن هذا الفرع كوّن العالقة الذين نحدثوا عنهم » وخلاصة القول أن 
سكان ان سواء عاد أو سبأ أو حير الخ من أرومة واحدة » ولم يسمع قط عجىء أمة 
إلى المن » بل العسكس حيث كان الن مصدر جميم الموجات السامية 

ولو فرضنا أن تاريخ الدولة الأموية والعباسية أصيب ما أصيب به تاريخ الين 1 

من النشتت والضياع لكنا نمع اليوم عن هاتين الدولتين الشيء الكثير من الخدس 
والتحمين ¢ مم كون الأمتين واحدة ¢ وهكذا القول عن عاد وقحطان 0 و حير 
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الأحقاف أو الربع الحالى فى الوقت الحاضر مفازة لا يسلكها أحد » لأنها قد صارت 
الأمطار ٠‏ ومعفلم هذه الأرض كثبان من الرمل تنقلها الرياح من نحل إلى آخر . وهذه 
الجبال الرملية التحركة هى التى طبرت الدن والقصور وغيرت معا الطرق ودات 
مجارى الأودية . وقد ذ کرم الله تعالى ‏ أى قوم عاد بالنعية التى أسبغها علمهم من 
جنات وعيون . وموقم الاأحقاف فى الشرق الثمالى وتشمل أرض سبأ 

قال الحمدااى فى صفة حر رة المرب ا هى لاد عاو لارا الفلاة الى شرع علمها 
بيحان ومأرب والجوف . وقد شاهدت فى مركز الجوف آثارا قيمة وداباً لمدينة تسى 
دن بناء عاد 

وقد وصل إلى بعض الاقسام من الربم الالى المستر عبد الله فلبى وأل ف كتاب) ماه 

+ 

كتاب اربع الحالى . و يؤكد فيه أن هناك راهن أرضية كافية لاثبات أن بقاع الربع المالى 


بئات عاد أى 


حافلة بالحصب فى عصور بعيسدة ترجع إلى ما قبل التاريخ . وقد كانت أودية الدواسر 

وتثليث وغيرها تأنى من جبال عسير ذاهبة الى الريع الخالى کون أنهاراً تصب فى بقاعه 

الواسعة الانتشار . ويزعم أن هذه الوديان تناقصت وجفت لتناقص كية الا مطار أو الهدوث 

زازال شديد سد منابع الاه اقحات الا رضن جت المواء فافخ الام القدعة السكنى فيه 

ولكن أقول : ان أ كبر سبب هو الرع المقيم التى كانت لا تأتى على شىء إلا جعاته 
اريم » جزاء كفر ثم بللّه الذى أمدم بأموال و بنين الم 
ملوك عاد 

جاء فى کتاب التيجان لعبيد بن شر ية ما يأتى » قال : لما نقل الملاك إلى شداد بن 

عاد عر للاستمداد لافتح : وكان فيا يقال رجلا حازماً يكره التمود فى دار اللاك . فبلغ 


6 التيجان لوهب بن منيه › لا لعبيد بن شر به 


س ۷ 


أقصاها ولا أحد يَف له إلا هلاك 

نم مغى على ساحل سم رقند إلى أرض التبت ف الصين » ثم عطف على أرمينية فذى 
ثم جاز إلى الشام فبلغ إلى لغرب فأ كثر الأثار فى ا مغرب حتى بلغ البحر الحيط يبنى المدن 
ويتخذ المصانم . ثم قفل راجما إلى المشرق فأنف أن يدخل غمدان ومغى إلى مأرب فبنى 
القصر العقيق الذى إسميه بعض الرواة ( إرم ذات الماد ) . ومها كان فى هذه الروابة من 
امبالغة فقد كانت عاد وملو كما على جانب عظيم من القوة » إلى أن قالوا : من أشد منا قوة . 
وقيل إنه عندما مات نقبت له مغارة فى جبل شبام حضرموت 

الملا لقان بن عات 

قالوا : ولا مات شداد بن عاد صار اللاث إلى أخيه لقان بن عاد . وكان قد أعطى 
لقان مالم يعط غيره من الناس . قال وهب قال ابن عباس : كان لقان بن عاد بن الماطاط 
ان السكسك بن وائل بن جير نبي غير مسل 

وقال أو مد : اقيت عامة من العاماء يقولون إن لتهان وذا القرنين ودانيال أنبياء غير 
مرساين » وعامة يةولون عباد صالهون 

وقال وهب : لقان بن عاد هو الذى مته حير الرائش لأنه كان متواضما لله تعالى . 
وهم فى لان قصص متعددة . والبمض يتقد أنه لقان الحكيم المذ كور فى القراز”ف 
الكر حم . ويقولون إنه صاحب السبعة الأنسر الح 

ويقولون : إنه لما صار اليه الاس بعد شداد كان الناس يأتونه من أقاصى الأرض 
وأدانما . ثم ملاك بعد لقان أخوه المال بن عاد وهو ذو شددء و انما قيل له و 
حم ركذو شطط بن عاد . ثم ملك الحرث بن المال وهو المحرث ذو مرائد وكانت تأنى 
اليه الحدايا من اند مثل المسك والعنبر 

هذا ما يقولونه عن عاد وماو کا . ويلاحظ هنا أنهم لم يفرقوا ين عاد وسا وير 
وهوما أعتقده 
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جاء ذ كر مود بعد عاد . وكانت مواطنهم فى الین » ثم رحل قسے كبير منهم إلى 
الحجر» وهناك شيدوا المدن والقصور . ولیس بين أيد ينا مأ يشبع نظر الباحث ere‏ » عدا 
ما قصه الله تعالى علينا فى الق رآن الكر .م 

قال تعالى لإ وإلى مود أخاه صا قال يا قوم اعبدوا لله ما لك من إله غيره » قد 
جl i‏ بينة من ربك . .واد كروا إذ جما خافاء من بعد عاد وبوا ک فى الأرض 

02 3 8 

أما عاماء التاريخ فم «توسهوا فى الحديث عن مود ٤‏ اہم إلا مض الروايات البعيدة 
عن الواقع 

وقال جرجى زهان : إن ارتباط ود بعاد يقتغى تقار مما فى المكان» وكذلك قالوا : 
إٺ تهوداً كانت فى الين قديما ‏ فما ملكت جير أخرجوها إلى الحجاز . ولم يتوصل 
المستشر قون إلى الأدلة الكافية التى تستند إلى الأثار » وكل ما هنالك أنهم عثروا على 
آثار فى مدائن صالح وقرأوا نقوشما فاستدلوا من ذلك أن تموداً اندجت فى حوزة النبطيين 
سكال بطرا ( سلع ) وذلك مما وجدوا على أطلال تلك المدائن فى الكتاءة النبطية وهى 
رة فى المبذر مما ها بان + 

* « إن هذا القبر الذى بنته 1 بنت وائلة بنت حرم وكليبة لأنفسهن وذريتهن فى 
شيهر طيبة من السنة التاسعة للحرث ملك النبطيين حب شعبه » فعسى ذو الشرى وعرشه 
واللات وتمند ومنوت وقيس تلعن من يبيع هذا القبر أو يشتريه أو يرهنه أو حر ج منه 
حثة أو وا أو دفن فيه أحداً غير کک وابلكها وذريا ٠‏ وەن بخالف ما كدب عليه 
يلعنه ذو الشرى وهبل ومنوت مس لمنات ويغرم غرامة مقدارها ألف درم حارثى » 
إلا م ن كان بيده تصرح من كك أ وكليبة أو بنتها بشأن هذا القبر . والتصريح المذ كور 


0 ل 
حت أن يكو ن ا ٠‏ صنع ذلك وهب بن عبد اللات ن عبادة » اه 

وبوند و<ود مود ف اليمن قبل نزوحم ا وحود کتابات لفروع الاط المسند حوث 
عثروا عايه فى أما كن ختلفة من الحجاز منقوشة على الأحجار فى العلا جنوبى الحجر بتارخ 
أوائل الميلاد وقرأوا فى بعضها أسماء موك ليان . ثم عثر بعض الأثريين على كتابة لفرع 
ثالث من الط المسند فى جبل الصفا محوران 

وذ كر أو اميل صاحب كتاب فتوح الشام أن تموداً ملأوا الأرض بين 


ااال 


لا نبالغ إذاقانا إن اتاط المسند ‏ أو اللخط الجيرى ‏ سابق لغيره » وهو أول خط وضع 
لاتدوين . وقدمنا فيا سبق أن حضارة اليمن سابقة لغيرها . وعلى هذا يكون أول خط وضع 
لتسجيل الفوائد وتخليدها هو الخط الجيرى 

وزع بعض علماء الأثار أن المانيين اقتبسوا انحط من الفينيقيين وهو وم » بل العكس 
إذ أن الفينيقيين فر ع من الانيين . وحضارة اليمن أقدم من حضارة الفينيقيين بأمد بميد . 
ويشهد لنا على ذلك عدم تأصل الفينيقيين فى سواحل البحر الأبيض المتوسط وأنهم هاجرو 
من سواحل البحرين . وقد مر الط الجيرى بأدوار ذب منها إلى أن أ 0 
المعروف . وقد عثر عاماء الأثار على فروع لاخط المسند فى الحخر قلته غود »كا وجدوا 
ذلك فى حوران والصفا . وما ي كد ذلك ما صر قريب وهو أن الحروف الهجائية المانية أول 
حروف عرفت ما ذهب اليه الأستاذ رزق عيسى » حيث قال : لنرجع إلى تلك الحضارة 
القدعة ولنبعد النظر فى | كتشاف الكتابة المعينية التى تدل على وجود حروف هائية أقدم 
ا رت الروف الفينيقية الى اشتهرت فى العام القدع بنا الحروف الأولى الى 
استذبطت اغاءة دوين الامتكار ناميا انق الاندثار والطموس 


-5868 د 


وقد أجمع أهل التحقيق والتدقيق على أن حر وف الحجاء اليونانية و الرومانية وسائر 
E‏ الأم الحديئة مقتبسة كلما إما رأساً أو وسيلة من الوسائل مر خترعما 
التتشون غير أن كتابة العينيين كشفت اللشام عن صو ركتابة أقدم عبداً من جيم 
الكتابات الثى ظهرت وانتشرت فى ذلك الحين» ومن ثم فقد ذهب بعض العاساء 
الواقفين على أصل الاغة وتركيها وتاريخما إلى أن المروف الفينيقية مشتقة من المروف 
الممينية . ولا شك فى أن الاغة العينية وحروفها أقدم عمد بكثير من سائر لفات الساميين 
وكتاباتهم . ومن الحتمل أن العناصر السامية اختارت تلاك الحروف بعد أن عدلتها 
وهل رما سب طبيدتها وميلها ¢ وكان لامقتدسين علاقات نجاربة ومواصلات ريه مسةهرة 
تحمل على ظهور ا لجال فتخترق القوافل صحارى بلاد العرب و تعود حاملة لبانها وطيو مها 
وأفاويهها وآداما ومعارفها . ولا يعقل أن تلك الأقوام استمرت جاهلة استمال حروف 
اواو اقنستها فنا مق :معي ون ماق أطراك لبور اء 
وقد أ الأستاذ ( 2 ) هذا بقوله : انه إذا ذهبنا إلى أن مصدر المجروف ومنشأها 
كأن ف اة العري بكرن [حتزق نل هذه المنطلة :لان اء ضور المروف القينيقية لسن 
فہا أدى سیه ف ار مه ن الأخوال للرموز والاشارات الى ذل علمها ¢ فان تناو أنا مث 
ا رف الأول وهو( آلف ) ( ثور ) فان رسم الألف بشابه كل لكام ة رأس ذلك اليوان 
ف السكتابة المعينية 3 ھا وإذا أا النظر ف الحر وف اهيرو غايفية وھ الحروف المصر به 
القدعة فلا جحد شما لذلك المحرف . وإن المكتشفات المقبلة فى بلاد المرب ستوقفنا على أنياء 
الثعوب الثى سكنت تلك الأصقاع ومصرتما قبل عصم التاريخ . اه 
وقال المستشرق قلازر الألمانى الشمير : إن الكتابة الممينية ترجم إلى ما قبل تاريخ 
المسيح بأاف سنة . ومن الثابت أن الكتابة السندة فى جميم دول اليمن واحدة . وما 
و<د ناه ف المحوف وغيره بو کد لنا ان كافة الدول الهانية القدعة من أصل واحد 4 وازت 
الجوف وغيره يو كد لنا أن كافة الدول المانية القديمة من أصل واحد وارتف اختلفت 
الأسماء » مثل سبأ وحمير ومعين الخ . ومن فروع الفط المسند اللخط الحبشى وقد نقلته إلى 
هنالك الاقوام المباجرة . وفيا يلى بيان هذا الفرع : 
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ويلاحظ هنا أن أ كثر المر وف الحبشية على أصلها فى المسند » والباقية محورة قليلا . 
ويرى بعض العلماء أن المروف الجيرية متعددة الأشكال » ولكن لا يمد الاختلاف 
البسيط شكلا مستقلا » وقد يكون ذلك من قبيل الزينةكا فى الحروف العر بية ولا مرج 
الحرف عن هيئته الأصلية . والذى وجدناه تى الجوف وف القائيل والأحجار إما هو 
بشكل واحد › ورعا أن هکان يمثر الباحث على حرف مشوه أو مكسور فيظنه شكلا آخر . 


الاسم النصرف يلحقه فى آخره مے ندل التنوين . فثلا (مد) يكتب (غعدم) 
ولعذف اليم فى الإضافة . أما القواعد العربية فثلا ملك سا محذف اليم فى ملي . 
والحروف الجيرية ا وأخرى مخط عودى . وأيضاً تكون اليم 
علامة ال ع السام . وعلى القارىء أن يفرق بين اليم التى للتنوين والتى تفيد الجمع وذلك 
من معنى اججتلة . 

واسم الإشارة حرف ( ذ )» ويحوز أن يقرأ ذاء أو ذو . 

وحروف العلة ‏ وهى الواووالياء والألف ‏ تحذف إذا جاءت فى وسط الكامة . فثلا 
( قائد ) تكتب (ق ادم ) و( زيد ) يكتب ( زدم ) 

وهذه الاصطلاحات حملت كثيراً من الناس على الاعتقاد بأن الاخة الجيرية فمها كثير 
من كلات غير عربية » مع كونهم أصل المرب كا هو معلوم لدى الميع 

وأداة التعريف أم بدل أل ولسكنها غير موجودة فى النقوش ولا نرف السبب فى 
ذلك . والفمل الذى على وزن أفمل تبدل المزة فيه هاء مثل امم هسمع أقعد هتعد . 
ولا يزال ذلك مستعملا فى لغتنا بالمن إلى اليوم 

والضمير بالاشباع » فثلا يته ( بیتېو ) وأيضاً صاحمهم ( صاحمءو ) . ورا 
امتصل (همى) ندل ها فيقال لحمى مكان ها . 


سس مع — 
والتاء ار بوطة كالمفتوحة فقبيلة تسكاتب قبيلت . وجمم اکن 
على وزن افمل مثل ذ كور ( أذ كرم ) ولم الآخرة لاجمع 
وهذه قطعة من الكتاءة الجيرية مؤافة من مس عشرة كلة : 
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وهذ شرحبا : وهب وأخوه ( أقنوا ) أعطوا ( أله ) الإله صاحب هران ( مز ندن) 
لوح ( حجن ) بسبب وفاةء وإجابة سوام وإسعادم بالنعم 

وهذا الشر ح لا مختلف عن أصل القطمة سوى كل ص ددن أى وح ٠‏ وحجن أى 
سيب . وبقية الكلات عربية فصحى 

وهذه قطمة أخرى : 
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عدا 44 بكم 


وهذا مى كل كلة على الأصل : 
اس د : وزفرءو 8 أولدم . اد کرم 6 هنام و رمو مرم وال 5 اليعل 5 
اهمو 2 بن حرم . وأسن . ومءعض . وهر م : و سفر ٠‏ کل . انسم . دی يشصى 5 
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وهذا شرحها للأستاذ جويدى المستشرق الإبطالى : قبر ( سعد ) فمل عمنى أعان 
كالعربى ( وزفہہو ) فمل أصله وزف أى وضح وهمو ضمیر جع الغائب ( اولدم ) أى أولاد 
حذفت منه الألف قبل الدال وهو كثير والب ندل التنوين فى العر بية ( اذ کرم ) أى اذ كرا 
والم دل التنوين وھو جم ذ کر ضد الأنثى . ولیس فى هذا اللجم قياسا فى العربى فان ما كان 
من الأسماء المر بية على وزن فمل لا يجمع على افعل إلا إذا كان سا كن المين مثل فلس 
وأفاس ( هنام ) أى هنيئاً كالءربى حذفت منه الياء قبل الهمزة كالعادة والب فيه للتنو بن 
فأصل السكامة فى الجيرى ه ن ی م يقاباها فى العربية ھ ن ی منونة ( اتمرم ) مار حذفت 
الألن قبل الراء واليم بدل التنوين . (وأفقال) جم فقل والفقل الربم » يقولون : الأرض هذا 
العام كثيرة الفقل » وقد أفقلت أرضهم إفقالا . ( دونى ) أى أثم وأدى ( أبعل ) أى ابالا 
جع بعل عمنى صاحب محذوف الأاف قبل اللام ( نممو ) معروف ( ن ) أى من بالباء 
بدل اليم يقال بكة فى مكة (جرى) سوء ولكننا لا نمر ف اشتقاق السكلءة ( واسن) 
أى لسان حذفت الألف قبل النون ( ومعض ) هو عربى کا يقال معض هذا الاس و امتعض 
منه أى غضب وشق عليه وأوجعه ( وهرم ) أى ضعف (سفر ) لا ندرف له أصلا فى العربية 
الحديثة وقيل هى فى الهيرية التشتت (أنم ) أى أناس حذفت منه الألف بعد النون وال 
فى آخره بدل التنوين ( ذ يشصبى) هى ذو الطائية عى الذى و يشصبى #ذوف الواو فهو 


يشصبون ومعناه بوقءون من شەب أى أوقع ( صدمم ) أى صدق وال ندل التنوين اه 


ا 
وهذه أيضا قطءة أخرى للأستاذ الذ كور: 
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( سعداله ) وهو عل ( وبنهو) أى وبنوه والياء محذوفة كا قلنا ذلك قبلا أن الألف 
واثواووالياء كثيراً ما حذف من وسط الكلية فى الكتابة الجيرية . واعتبر نا الحذوف ياء 
لا واوا کا تقدم من أن ابن يكون جمعه بالياء إذا كان لرجل وبالواو إذا كان لقبيلة وهو 
فى وبنمهو هى بدل ضمير الغائب وهو الماء ( بنو ) جاء بالواو لأنه لأبناء القبيلة ( عردم ) 


اسم قبيلة وهو عل كييرها و الم فيه مدل التتوين ( هقنو) أى اعطوا . وقد ةدم مثل 


— 71 كا 


هذا" ( القة ) اله تقدم شرحه ( ذهرن ) أى صاحب هران ( حجن ) أى لان أو 
بسبب ( وقمممو) أى بسبب اجابتهم ( مزندن ) لوح فى اللغة الميرية ( مسأو ) !سام 
( بعل ) أى صاحب ( أوم ) أى أوام وهواسم بلد حذفت منه الأاف قبل اليم ( ذعرن) 
أى ذو عمران حذفت منه الواو والألف وهو اسم موضع قرب الهامة ( الو ) اسم موضم 
( فوقه ) أى اجاه ( مسئدم ) أى ردا واليم ا دل التنوين ( اشم ) وهو من شام 
می وضع (اسررهو ) أى أسرارم محذوف الألف وهو جمم سر ( وقببمو ) تقدم 
شرحه ( ليصل) أى ليحمى ( عتم ) أى قيعه جم قاع نى الأرض الواسءة السهلة التى 
انقر جت عنها الجبال ولا تر ال مستعملة لدينا فيقال « أر بد أقيم » أى أطلب الفضاء للراحة 
( وشعيم ) وشعبا وهو القبلة ولم دل التنون ( عثو) أى عثوی اسم مكان من ثوى أى 
أقام وهو محذوف الألف من الآخر. ( خرف ) أى مخريف محذوف الياء وكانوا فى 
جنوب الجزبرة إمتبرون العام فصلين وها الشتاء والصيف 

( ولیبتورو ) أى وليردوا ( بنهو) أى بنيه وقد تقدم نظيره ( ولذحو) معروف 
( بمشمنى ) والياء حذوفة وهو مثنى مثيم والياء والنون.لاتثنية وهو من شام أى وضع 

(عثة ) اسم إله (وشمش) كذلك اسم إله (وذيوا) مءروف ( مرن ) أى 
هران وهو اسم بلد الذى كان يعبد فيه القه التقدم ذ كره ( حجن ) أى لأن أو إسبب 

(عم) معروف (هو) معروف ( آمل ) معروف ( سدله ) أى سغدان وقد تقدم 
ذكره ( عل ) معروف ( راء ) أى راء ( بن ) أى من » وقد تقدم فى بكة بدل مكة والباء 
بدل ليم ( بردم ) أى برد واليم بدل التنوين ( ومناه ) معروف اه 


)۱( فد جاءت ف القرآن الكرى كلة قى 


)۲( أو ذو هران 


ارات 

وهذه قطعة أخرى وجدت على مثال ملسكين نشرت صورتهما فى محل الرابطة العر بية : 
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وهذا شرحها : ( تبع ) اسم ملك ( ذ وهين ) ذو وهبان ( حمد سمنى ) حمداً وش 

(عرام ) سيدم أو آرم ( الشرح ) اليشرح ( محضب ) والشهور محصب بالصاد الهملة 

ولسكن المدند أصدق فو بالضاد المجمة ”'" (ملك) سبأ ( يثير ) لا أعرفها (ووضم ) معروف 


1( وهذا غير حصب المشبورة 


هذه أم الكلات . وما عدا ذلك فقد سبق أمثاله فى القطع الأولى 
والنقوش الميرية لا حصر هما فى كل مكان وأغامها أسماء أعلام . وم أقف مع كثرة 
البحث والتتبع على مصادر سياسية مممة . ولا تخلو قطمة من النقوش من ذ كر الآمة 
والقر أبين 
هذا ونكتئى من النقوش هنا مهذه القطعة وهى مطبوعة فى لوح حديدى فى غاية 
الإبداع . وهذا اللوح موجود فى الباب القبلى من الجامع الكبير بصنماء 
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وهذا شرحها : 

وهبعثت يقد وبذهو رئدنون ازاد وهوقعثت ېشم ووهب اوم برح بو سعدثون 


بنوجدن شمو مصرعی قنوت صرحتو تقضى عقام سيدمم كرب إل اظ نم ملك 
سبا بن وهباحاز ملك سبأ 


وكلها أسماء أعلام > وهى عبارة عن ضرح كان فى أحد القابر 


للك ۹ — 


المعينيون "ها سماهى اليو نان وعلاء الآثار 


لوتتيعنا ما جاء فى تواريخ اليونات » وكذلك علساء الأثار مثل وسف هانى 
وقلازر الخ » لوجدنام يعتبرون هذه الدولة غريبة عن دول سبأ وحمير . ويقولون إن هذه 
الدولة وجدت قبل المسيح بأربعة آلاف سنة . ويقولون إنهم جاءوا إلى المن من بابل ء 
ويقولون إن دولة سب بأ ظهرت قبل الميلاد بألف شنة » ويقولون إن دولة جير بدأت 
سيطرتمها قبل المسيح بمائة و مسين سنة إلى غير ذلك . وسنمشى معهم الآن لنعرض ما جاء 
عنهم . 
الدولة المعنية : 
تنبه العلماء إلى هذه الدولة مماذ كره اليونان عنها» قال استرابون فىكلامه عن بلاد 
المن : يشمل القسم الجنوبى من جزيرة العرب أربعة شعوب : العينيون وعاصمتهم قر نا . 


وذكر فى مكان آخر أن المعينيين محملون التجارة إلى بطرا ( سلم ) مدينة الأنباط . 
وذ كر بلينيوس أن العينيين يقيمون فى بلاد كثيرة الفاب أو الأغراس . وذ كرم أيضا 
بطليموس وأطرى ساطتهم وسعة تجارتهم 

أما علماء الأثار مثل هانى وقلازر فوم بعتقدون أن بحثهم كان أدق » وقد توفقوا إلى 
معر فة ملوك هذه الدولة » لكنهم مختلفون فى أصلبا . فذهب بعضهم إلى أن المراد بلفظ 
معين المنائيون نسبة إلى منى » وقال آخرون غير ذلك 

وحن نقول إنهم أمة من سبأ أو حمير أو عاد وليسوا غرباء عن الإن » ول يحيئوا من 


بابل أو غيرها کا قدمنا 
م اع جد تاررع الين القديم 


ت © 0) ~~ 


ملوك معن 


وهذا جدول أسماء ملوك المعینيي ن کا جاء فيا عثروا عليه من أنقاض الجوف وعددم ۲٠‏ 
ملكا يشترك كل بضعة منهم باسم واحد » ويتميزون بعضهم عن عض بالألقاب إذ كان 
لو کہم نموت تفم » مثل قولنا الغازى والفاتح والناصر و نحو ذلك . وهذه أمماوثم مرتبة 
دسب الشامهها : 

(1) اب يدع ( بدون لقب ) 

(۲) « «م تم (أى النقذ) 

(*) « « ريام (أى الساى) 

( 4 ) اليفع ( دون اقب ) ١‏ 

60 « يفس ( الشهير ) 

(5):« يا سر (أى السميد) 

(۷) « بتم (أىالنقذ) 

(۸) « ريام ( الساى ) 

(۹) وقه إل بتع (أى المنقد ) 

)١(‏ « نيط (لقب شرف) 

) صديق (أى الصادق‎ « )1١( 

(۱۲) « ريام (أى الساى ) 

(۱۳) حضن بن اب دع ( بدون لقب ) 

)0 « « « « ريام (أى السا ) 

)1١(‏ « صديق ابن يفم كرب 

)015 « ريام بن اليفع ياسر 


لد وم سه 


(10) يفم إل بدون لقب 

(۱۸) « صديق (أى الصادق ) 

(19) « ريام (أى الساى ) 

(0) فال كرب صديق (أى الصادق ) 

(1؟) هو قعثت بن اليفم ريام (أى الساى ) 

(۲۲) معدى كرب بن اليفع يتبع 

(۲۴) بتع كرب بن يفم إل ريام ( أى السااى ) 

(8؟) ام بتع بن أب و كرب 

(5) أو كرب 

(55) بتع كرب 

وقد وحد الأستاذ موار بعد درس النقوش المعينية أن الحكومة فى هذه الدولة كانت 
وراثية أى تنتقل من الأب إلى الان » وقد يتولى الاثنان مع 

نفو ت أ معينيين 

امتد نفوذ المعينيين إلى شواطىء البحر الأييض المتوسط وشواطىء خليج المجم ومحر 
المرب » أى أنها ثهات كل جزيرة المرب » وكانت طرقها التجارية ممتدة فى أواسط زيرة 
المرب وامتدت سيادتها ومستعمراتمها إلى أعالى الحجاز . كا ندل النقوش المعينية فى الملا 
قرب وادى القرى وف الصفاء وفى حوران وغير ذلك 

ويؤخذ من نقش قرأه قلازر رتم ( ٠٠٠١‏ )أن السبأيين أفنوا المعينيين بوم كان ملوك 
السبأيين يلقبون ( مكرب ) . ويرى الأستاذ مور أن كارنا أو قرنا التى ذ كرها استرابون 
هى قصبة المعينيين وهى عاصءتها الحديئة وأن معين عاصيتها القدعة » واغة المعينيين كثيرة 


5158 
الشبه باللغة السبأية ولغة حمير وحروفما واحدة تقريباً . ولكنها تختلف ءا فى ضير 
اا خت ك ن ف المعينية السين دل الماء 

ولا شك أن معين وسبأ وحير أمة واحدة» وان اختلفت فى الزمان والمكان . وقد 
قدمنا أن الأثار التى وجدت لم تسكن تكنى للاعتاد الكلى عليها وخصوصا انه لم محصل 
فى المن تنقيب فنى عن الأثار» و إا كل ذلك على حبة المصادفة . وحن نمتقد أن دولة سبأ 
قديمة جداً ليس كا قالوا إنها وجدت بألف سنة قبل الميلاد فقط 


الدولة السبأية أول ملوكياسبا 


ان تقدير وحود هذه الدولة قد م حداً ¢ مرب امن بل وسائر العمرب تناسب إل 
فحطان ¢ وقحطان أيضا دم وان العاديين فرع من الشقحطانيين 04 وعاد لەد قوم وح 
ؤر خ الکلدای رو سوس المتقدم ذ کره ¢ وان الله سيحانه وتعال يقول :$ وعادا وغودا 
وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا 4 

وا من ولد فحطان ¢ قال الم.ءودى : أول من عد عق ملوك المن ا بن إشحدب بن 
بعر ب بن فحطان وقحطان بن هود . وهود بن عابر بن فام بن أرنف شد بن سام بن نوح 31 

ومها كان نصيب هذه الرواءة من الصحة فلا خاو عن فائْدة . قال نشوان الجيرى فى 
قصيدته المشهورة : 

وسبا بن إشحب وهو أول من سمأ فى اهرب قدما کل ذات وشاح 

قال : و کان اللاك سبأ اسمه عامر » كان إعبد الدُّمس فسمى عبد مس » وهو الذى 

يقول فيه الشاعى : 


ورثنا الجد من جد دد وراه حمير من عبد تيرم 


سد إن — 


وقيل : ان اللاك سباً غزا بابل وفتحما فى قضة طويلة » ورجم إلى العن بعد أرف 
طاف بالشام 

وقيل : ان المسبى كان غير معروف إلى زمانه » وقيل إنه بلغ إلى خر اسان وأدب 
مد او ی نيبا 

وقيل : إنه الذى بنى سد مارب » وأنه هو الذى قسم للك بين ولديه حمير وكبلان 
ونصب ولده مير ملكا مكانه بعد أن جم أهل مملكته وأجلس مير على يمينه وكبلان 
على بسار ثم قال : « أيها الناس » هل يصلح ليينى أن تقطم شمالى ؟ وهل يصلح لثمالى 
أن تقطم عينى ؟ فقالوا : لا يصلح ذلك لما . فقال أدأيم إن غفات عنها وأراد مضها أن 
يقطع بعضاء ما أنتم صانمون ؟ قالوا جيم ينع اليين عن الشمال » وينم الشمال عن الهين . 
قال : أعطونى على ذلك العهود . فأعطوه العهود والوائيق على منع بعضها من بعض . 
فقال : أيها الناس إلى ل أر بين يدى إلا ولدی هذين : -مير وکہلان . ولا آم ن أن يختلفا 
من بعدى . فأعطوا حير من ملكى ما يصلح لليمين » وأعطوا كبلان ما يصلح للثمال . 
وإلى قد جعلت حمير على یی لآنه أ كبر من كهلان » وجعات له ما يصلح لليمين . وجات 
کہلان عن ثعالى » وجمات له ما يصلح للشمال » لأنه أصغر من حير 

فقالوا حميما : بصلح لليمين السيف والقل والسوط . وحكوا للشيال بالعنان و الترس 
والقوس والدواة . وقال : ان صاحب السيف يصلاح للثبات والوقوف فى موضعه » 
وصاحب القل لا يكون إلا مدير راعيا . وصاحب السوط لا يكون إلا راضياً 

وخلاصة القول أنهم رجحوا اللاك فى حمير» وقيادة اليوش وحماية الثغور لكبلان”"© 

ومها كان نصيب هذا الخبر من الصحة فهو بذ كرنا بالشورى فى أيام الملكة بلقيس 
( رضى الله عنما ) . قال الله تعالى ( يا أسها اللا أفتونى فى أمرى ما كنت قاطمة أمراً حتى 
تشهدون 4 


)١(‏ انظر ذلك فى شرح القصيدة النشوانية 


هه — 
7 
هیر بن سمبا 
قالوا ولا توفى سبأ ملك بعده ابنه حمير بن 5 بن يشجب نن يعرب نن قحطان بن 
هود عليه السلام . لمع الجيوش وسار يطأ الأمم ويدوس الأرضين . وأمعن فى الشرق 
حتی أبعد يأجوج ومأجوج إلى مطلع الشمس وبق نحت يده الترك والزط والكر د والصغد 
وائلزر والديل ٠‏ م قفل راج نمو الغرب كا فعل أبوه » فسار حتى نزل عكة . فأتاه 
قبائل من الین يشكون اليه تمود بن عابر بن إرم وما نزل مهم منه فى الال . ولما رجع 
مير إلى الين أصر على إجلاء مود من الين » فأنزلم أيلة من أرض الإجاز 
وقيل کان يدون فتو حاته وأعماله الهامة بالمسند على الأحجار والحديد» وكان يكتب 
اسمه على الأأسلحة 
قال المسعودى فى ( مروج الذهب ) : ثم ملاك جير بن سبأ بن يشجب بن إعرب » 
أشجم الناس فى وقته وأفرسهم . وكان يعرف بالمتوج » وكان أول من وضع على رأسه 
التاج الذهب من ملوك الين . وقد بلغ من الغنى مبلا عظها حي ثكانت جى إليه الأموال 
من كافة الأقطار التى شماما حكه » وتجلب اليه المدايا من الأقطار النائية الح . ولم يكن 
هذا بميداً على أمة مثل المن أسست حضارة رائمة حتى إنها عملت مجارى للمياه فى الصحراء 
إلى البحر الأحر معمولة من جاود البقر 
هكذا تقول بعض مؤافات الغرب عن حضارة المن 
وقال نشوان اليرى : 
وملوك مير ألف ملك أصبحوا رهن البلا بضرائح وصفاح 
آثارم فى الأرض تخبرنا بهم والكتب من سير تقص صحاح 
أسماؤمم منها تنير وذكرهم ف الطيب مثل العنير النقاح 
ملكوا الغارب والشارق واجتبوا من بين أنقرة ونجد الجاح 


ملكت مود وعاد الأخرى ا منهم كرام لم تكن بشحاح 


— ۵0 — 


واتفق كثير من الؤرخين على أن حير ملاك بعد أبيه سبأ » فأبو الفداء وان 
خلدون والسءودى واليعقون ونشوان الجیری لا ختلفون فى ذلك › إلا ا ختلفون 
فى من ملك بهد حير بن سبأ » فنشوان يقول إنه الهميسم ن حير » وأو الفداء وان 
خلدون على أنه و الل » والمسعودى واليعةقوبى على أنه كهلان بن سبأ أخو حمير. وك ذا 
اختلف اأؤرخون فى ترتيب ملوك حير وأسمائهم حتى قال حمزة الأصفهانى : إرنف 


بين حمير والحرث ماءة وخمسين أب 


نشوان الجيرى المسمودى اليمةولى ان خلدون أنوالنداء 
هیر یر جير جير حير 
الطميسم كبلان كبلان وائل وائل 
أعن أو مالك أبو مالك الىكىك سكسك 
زهير جبار بن غالب جنادة بن غالب بن زيد يعفر إعفر 
ره کت الحرث بن مالك النمان << ذو رياش 
الغوث ارائش بن شدد الرائش بن شداد ذو رباش النعان 
وائل أبرهة بن الرائش أبرهة بن الرائش أثمح اشح 
عبدشعس أبرهةن الرائش أبرهةين الرائش شداد 
زهير الصو ار ذو الأذعار افر يس الحرث لقان 

ذو يقدم المدهاد العبد ذو الأذعار ذو سدد 
ذو آس تبّم الأول الت 
حرو بلقس 

الملطاط 

القايص 


— إن س 
الحرث الرائش و يعتبرو نه أول التبا بعة 


هذا ما جاء فى تواريخ المرب . فلنرجع إلى ما جاء عن غيرم مثل تاريخ العرب قبل 


الإسلام لجرجى زيدان : 

مدة الحك ٠‏ أسماء اللوك مدة لمكم 2 أمماء الوك 

e‏ الحرث الرائش ۱۲۰ أسعد أ و كرب 
۱A۳‏ أرهة ذوالمنار ۷۰ حسان بن تبع 

۱٤‏ فر يقس بن أ رهة 1۳ عرو ن م 

۲ المبد ذو الأذعار Vé‏ عبید کلال 

Vo‏ هدهاد بن شرحبيل ۷۸ قبع بن حسان 

۲٠‏ بلقس بنت هدهاد ٤١‏ مرد بن عبید 

Ao‏ ناشر ينعم ۳v‏ وليعة بن صد 

۳v‏ شمر رعش .٠‏ أرهة بن الصباح 
هه أو مالك ٠‏ الصهبانى بن > 

عم تبع ن الأقرن oV‏ حسان بن #رو بن تيع 
۷۰ ذو حدشان ۲۷ دو شنائر 

۱۹۳ الأقرن بن أنى مالك ٢٠‏ د 

۳o‏ كليسكرب ۸ ذو جدن آخر التبابعة 


فيكون عده التبابعة بناء على هذا الجدول (5؟) وقد اعتبر أو لم الحرث الرائش » و بقوا 
ف ال ۰ سئة . إلا أن حرجى ردان امثير هذه المدة لدولتی سبأ وحیر عا فوا 


التبابعة » بوا يعتبرها رة الأصفهانى خا عة بالتبابءة . وقد قدمنا قوله بأن بين حمير والحرث 


ل — 


الرائش الذى يعتبرو نه أول التبابءة ٠٠١‏ أباً . والاختلاف بين المؤرخين كبير . ولكن 
سنءتمد على القّصيدة النشوانية 

قال نوان : ولا توق جير ملك لمعه أبنه ليسم » وقد أوصاه بالاتحاد و تدر 
الماك وحفظ سيرة والده» وقد ارز عه کېلان 3 وأوصى بيته بالطاعة للبميسم کا كانوا ف 
عبد حير » فأجابوه إلى ذلك » وتقلد بنو كبلان قيادة القوات وولاية الأمصار ودفعوا 
له الأتاوة » فندب إلى أرض الحجاز جر هم بن الغيث بن شدد بن سعد بن جر ثم بن قحطان 
وأمرثم بالسمع والطاعة 

ولا توف الهميسم صار الماك إلى ابنه أعن » فسار سيرة أبيه وحفظ جميع ما اتتهى اليه 


لعد والده وأسلافه 3 شدت سيره ورغب فيه الناس 
الملل زهير 


قام من بعد أعن ابنه زهير » فار كا سار أجداده » وکان له ولد امه ريب ولیس 
له غيره » فورث املك من أبيه وسار سيرة حسنة . ثم صار الك إلى ابنه الفوث ثم إلى 
وائل . وف أنام وائل بن الغوث توسعت حدود الملكة لغخافه ملوك الفرس وخافوا أن 
يعيد تاريخ سبأ الذى أباد الكثير بالقتل والسبى فعمدوا إلى مصالمته . وهكذا توالى املك 
إلى أن وصل إلى الحرث الرائش وهو آخرم وأول التبابمة 


قال ادان فى الجزء الثانى من الا كليل وقد عثرت على كراسة منه ما افظه : 


قال أهل السجل: أولد الهميسم بن حير يامناً وأعن ومهسعا والماسع ومنيما وأفرع . 
فن ولد يامن أل الأقدم ورعويل وقدمان وبنو أبى زرح وهم أهل الرس . ثم قال : وأما 
أخبار مير فأخبا ركثيرة قدعة مشت ركة بين جميع الأم قد زد فا ونتقص وحمل عليها 
وحذف»ء واشتبه كثير من رجاها على أهل البعد من المن فنحاوا بعضا ما لبعض وسموا 


بعضا بأسماء بعض . فن نظر فى هذا الكرتاب20 فليعيل من الأسماء على ما وضمتاه فى 
صدره وفى تجزه من النسب وقيدناه وحصرناه إلا مالم نجد إلى تلافى ما قصر منه سبيلا فى 
تنغو لآق ردان وده الأعناردوالمين. ما محا واا وا :فى ا 
الا كليل بالصحة » إلا ما اختلف فيه ققد نهنا عليه وأشرنا اليه» أو ما شذ فم يعرفه إلا 
الواحد والاثنان من أهل المن دون الجاعة ققد أهملناه و رفضناه 


ثم كتاب الا كليل الجزء الأو ل والثانى وانقضي بانقضائه نسب الهميسم بن حميرء 
والجد لله المل الأ كبرء وصلواته على نبيه خير البشرء وسلامه وتحياته و رحمته وبركاته . اه 


قله تمد بن أحمد بن منصور و يسمى أبا نصر بعد الحمدالى بأربعة قرون تقريباً 


كا جاء فى تارجم العرب قبل الإسلام 


قال جر جى زبدان : لا يستطاع نحقيق مبدأ هذه الدولة » وان اعتبرنا ( يتعمر ) 
المذ كور فى الجدول الأنى أقدم رؤسائها كان أولها فى القرن الثامن قبل الميلاد » فاذا كان 
الراد بسبأ جزيرة العرب كانت بداية هذه الدولة أقدم من ذلك . أما ملوكها فقد باغ عدد 
الذين وصات أسماوؤم الينا من استنطاق الأثار ۲۷ » منهم ١6‏ مكرباً و۲٠‏ ملكا . وهذه 


أسماؤمم حسب تعاقبهم باعتبار التوارث » وم ألقاب غير أاقاب الدولة المعينية وهى خمسة : 


وتار ومعناها ا ٠‏ وبين ومعناها الممتاز . وذرح ومعناه الشريف . وينوف ومعناه 
الساائى . وو هنم ومعناه الحسن 


(1) يقصد الجزء الثانى من الا كليل 


— 04 — 


۴ دع إيل بن ذمار على 

٤ء‏ كرب إيل وتار بن ذمار على 
ه ممم ينوف بن ذمار على 
يتعمر بین بن على يذوف 
مبعلى 

يتعمر وار بن م ءلى 

دع إيل ذرح بن ممل 

٠‏ سمهعلى ينوف بن بدع إيل ذرح 
١‏ يتعمر وتار بن دع ايل ذرح 
۲ دع إيل بين بن يتعمر 

۳ ممل ينوف بن يتعمر 

٤‏ كرب إيل بين 

٠١‏ ذمار على وتار ن كرب إيل 


ا 


١‏ ذرح ذمار على 

٣‏ على ذر ح 

۳ کرب إيل بن ممل 

>٤‏ اليشرح بن سمبعلى ذرح 
ه دع إيل وتار 


لے < > مه 


1 يتعمر 

۷ کرب إيل وتار 

۸ بتممر بين 

۹ کرب ملك وتار 

٠‏ بدع ايل بين 

١‏ يريم أن 

فبؤلاء المنكارب واللوك إذا اعتبرنا اماقم من الأباء إلى الأبناء ألفينا مدتهم 
لا تتحاوز ۲۳ جيلا بتقدير الجول ٠٠‏ سنة . وإن هناك أجيالا لم يصل إلينا علمها ولم تعرفها 
ولا نبالغ إذا قدرنا سنى هذه الدولة بنحو ۷٠١‏ سنة . وقد دق قلازر فى تحقيق الزمن 
الذى انتقلت فيه الدولة إلى العصر الجيرى من مقابلة ما لديه من الأساطير المنشورة وغير 
رة فترجح له أن دولة سبأ الحقيقية تنتهى سنة ٠٠١‏ قبل الميلاد 

ومها تبتدىء دولة حير أى ملوك سبأ وريدان . ولك نكل هذه الفرضيات نشك 
فما » لأن قلازر بظن أن دولة معين غير دولة سبأ فى الأصل والاغة » وهذا وهم وقد تقدم . 
فتسكون دولة سبأ أقدم مما ذ كر بكثير وتسكون الاغة والمصطلحات واحدة 


ساب أنقَضاء دولة ا 


أ كبر الأسباب التى كانت العامل الوحيد فى انقضاء دولة سباً تصدع سد مارب » 
وذلك أنهم كفروا بنعمة الله مالى فأرسل الله علمهم سيل العرم » ومن ثم نزحت بعض 
القبائل إلى الشام والعراق كا هو المشهور 

أما جر جى زيدان فلا يمد سيل العرم سبباً اسقوط دولة سبأ . قال : 

ولا يمل أن تعجز الدولة فى إبان سطوتها عن اتقاء مثل هذا السيل . وإذا تصدع 


)١(‏ العرب قبل الإسلام 


1 ل 


السد فلا تعجز عن ترميمه . والغالب فى اعتقادنا أن دولة سبأ ذهبت تدرا مذهاب أسباب 
قوتمهاء لأنها خلفت المعينيين فى نقل التجارة بين المند والمبشة ومصر والشام والعراق حتى 
أصبحت فى القر ورت الأولى قبل لميلاد أ كبر وسائل الاتصال بين تلك الام هناك . 
فكانت السام والأطياب تأنى من الهند والحبشة إلى شواطىء جزيرة العرب فينقلهبا 
ابأو ن على قوافلهم إلى مصر والشام والعراق » ولم يكن عالم التجارة يستغنى عنهم » 
فزهت بلادهم وانسعت ثروتهم وامتدت سيادتهم إلى شواطىء المزرة شالا وشرقا 
واحتفروا الترع وبنوا السدود وحولوا الرمال إلى تربة خصبة وبنوا القصور والحافد 
اهيا كل وفوا ا و فا واد واوا الأشواز:واغترسوا اا ای جى هارت 
البادءة التى بلك سالكها من العطش الآن حية آهله عاءرة» وما زالوا فى عز وثروة . 
وإذا تصدع السك رموه حتى أخذت طرق التجارة تتحول عن البحر الأحر فأخذوا فى 
الف 

وكان امعان رددان قد اشتد ساءعدم وم من حمير فرع من السبأبين فغابوم على 
مديتتهم أو أنحدوا معهم دولة واحدة كان يقي ملو کہا تارة فى مارب وطوراً فى ردان على 
التوالى . ثم اقتصروا على الإقامة فى ظفار ‏ وذلك دليل على أن لقب ( ملك سبأ وردان ) 
حدث واا بعد أن وحهت عنابءاتها حو الجنوب على 8 تداعی السد 

وبالجلة كانت قصبة السبأبين قبل إنشاء دو لهم صرواح » ورئيسهم يسمى ذوصرواح 

فلما أنشأوا الدولة بنوا مارب واسمها أيضاً سبأ فصار كبيرم يسمى مكرب سأ م 
صار ملك سبأء وه الطوران الأول والثانى أو العصر السبأى المقيق . ثم صارت ألقام 
( منك سبأ وردان ) ثم ( ملك سبأ وردان وحضره‌وت ) وهو المصر الخيرى . اه 

والذى يظهر من عبارة جرجى زهان أنه لا يؤمن باجو 2 الاو به » فهو يستبعد 
انفحار السد ومر ق أمة سبأ دفمة واحدة 


ولكن أصدق الحديث كتاب اله 


نت الاك بعت 


دو لة حير أو العصر اہی 


قد تقدم أن العصر الميرى يبدأ سنة ٠٠١‏ قبل الميلا دكا قالوه » وذلك بانتقال عاصة 
السبأيين إلى ردان ( ظفار ) . واميريون فرع من السبأيين » وحمير عند العرب ان ا 
ويؤيد ذلك أن اليونان لم يذ كروا الميربين فى كتمهم إلى سنة ٠١‏ قبل اليلاد » والظاهر 
أن الجيريين كانوا بقيمون فى ريدان قبل ذلك التارييخ بأجيال » وحم أقيال أو أذواء» 
و كبيرم یسی ذو ريدان حتی لقب كبيرهم ملك سبأ وذو ردان » ولا ملكوا حضرموت 
قيل ملك سبأ وذو ردان وحضرموت . وتختاف دولة مير عن دولة سبأ بأننها أقرب منها 
إلى الدولة النائعة » ققد نبغ من ماوكا قواد فتحوا امالك وحاروا الفرس وغيرهم » 
وتنتهى دولة جير دى نواس سنة ٠٠١‏ بعد الميلاد فكأنها حكت 54٠‏ سنة 

وهى ج إلى مدتين متساو يتين تقريباً » فكان ملوكها فى المدة الأولى يلقبون ملك 
سبأ وردان وهم ملوك الطبقة الأولى من حير » وتنتعى هذه المدة بم حضرموت إلى 
ألقامهم > وبضمما تبتدىء المدة الثانية واسم الللك فيها ملك سبب_أ وريدان وحضرموت 
وأصحابها ملوك الطبقة الثانية من مير » وأول من نال هذا الاقب شمر برعش 

بق علينا النظر فيمن هو أول ملوك حميرء ولا يمكننا الاءتّاد على روانات العرب 
لاختلاطما وتخالفها » ولا تدلنا الأثار على شىء صرح بهذا الشأن . فا علينا إلا الجنو ح إلى 
الاستنتاج مما قرأناه من أسماء الوك وأنسامهم وتوالمهم و تخمين أزمنة حكمم 

ولا مخ ما فى ذلك من أسباب انخطأ لأن كثيراً من تلاك الأسماء لملوك تماصروا 
وكانوا إخوة من أب واحد على ماوك الطبقة الأولى من حير الذين عثرعلى أسمائهم فى 
الأثار المنقوشة وإن كانت قل عدداً مما تقتضيه المدة الى قدروها لتلك الطبقة من دولة 
حير » فأضافوا المها أسماء وجدوها على التقود وغيرها » فاجتمم لدم من ۳۰ إلى ٠‏ اء 
وفبهم كثيرون من المتعاصر بن أو الإخوة وليس لأحدم تاريخ مذ كور برجم اليه أو يقاس 
عليه ٠‏ فرجع الباحثون إلى ما عرفه اليونان من ملوك هذه الدولة ومقارنتة عا وجدوه على 


کا لك 


الأثار » وقد فمل ذلك قلازر فى كتابه ( الأحباش ) فوجد مليكين ذ كرها بر يباوس 
فى أواسط القرن الأول لاميلاد أحدها اسمه كر ببابل ملاك سبأ وردان والآخر ابلباورس 
ملاك حضرموت . ورأى من الجبة الأخرى أن بين أمماء ملوك هذه الطبقة ملكين أحدها 
كراب بل والآخر اليفر و باليط فترجح له أنها نفس الملسكين الإزين ذ كر ها بريباوس وها 
معاصران له أى من أهل أواسط القرن الأول للميلاد» عل هذا التاريخ نقطة متوسطة 
يقاس عايها ويقابل مهاء فتوصل إلى حقيتى أزمنة عدة ملوك من الطبقة الأولى الخيرية 
فأضفناها إلى ما حققه فى جغر افيته » ووصلنا ببنها عا استنتجناه . وهذا جدول يبين ملوك 
الطبقة الأولى من ماوك حير ومدة الحم : 


اسم الماك َة الحم 


A* - ١6‏ قبل الميلاد 


7 ا A*‏ د١6‏ 2 
يبرم اعن هم \o—‏ « ليس هذا مدة 
فر ع ينهب o‏ ه٠١‏ » 
البشر ح بحضب وابنه بين اليشر ح ED‏ » 
خضب عمل بن يازل بين وتار © دهم » 
وتار Ve o‏ 2 
كرب إيل وتار بوهنم o Y*‏ » 
ذمار على ذرح ن كرب إيل ١٠١ ٥‏ » 
هلات أمير بن كرب ايل ه1١‏ » 
ذمار على ببن 6 ١لا‏ 2 
وهب إيل مر ۷° *0 2 
ملوك مجبولون 0° _ Yo‏ » 
اسر انم 


6 وقد عترت عل ذلك فى مارب 


ملوك الطبقة الثانية -أى ملوك ت وردان وحضرموت- دن سنه ۲۷۵ قبل ايلاد ¢ 


إلى سنة ٠٠١‏ بعد الميلاد 


اسم اللاك ل الي 

شر ارعش 0 _ .۳ ميلادية 
ذوالقرنين اوافريقيس ( الصعب) ‏ ..م .بم ,2 
عرو زوج بلقيس ° r»‏ » 
باس و سى القارعة ا تسم Eo‏ 2 
المدهاد أخوها ان ون 5 
ملكيكر ب وهنم ) م ( Ao VE‏ » 
أو كر أسعل بن 57 E+ ٥‏ » 
حسان بن أسعد ° o‏ 2 
شرحيل يعفر بن أسعد 9 ا مهغ » 
شرحيل ينوف 00 — V۷‏ 0 
معدی کری ينعم وابنه ۷° ۹0 » 
مرد اللات ينوف 0° هاه » 
ذو نواس هأه-همه 2 
ذوجدن ( 1 يكن له حم ) o‏ يريد 0 


فترى هذا الجدول مالف ماد ره المرب من ندضص الوجوه 4 ولكنه أقرب إلى 
الصواب لأنه مبنى على التحقيق ومقابلة ما كتيه المرب واليونان وما نقش على الأثار اه 
المرب قبل الإسلام 


١ (‏ ) لآن بلقيس انصلت بسلمان عليه السلام فى القرن العاشر قبل الملاد » وعدها فى 
هذه الطيقة خطأ ظاهر 


حت :م نه 


ونقول دابا : إن الأثار التى عثر علا علماء الغرب ايست وافية حيث يطاأن المها» 
وإنها کا قد قدمنا ليست كا جرى فى مصر وغيرها فت إشراف هيئات فنية » وإتما هى 


أعمال فردية مبعثرة » وانكانت قد فتحت الباب ولا تخلو عن 'ذائدة 


أعظم ملوك الطيقة الثانية جاسم وهم أو التبايعة 
الحرث الرائش 


جاء فى كتاب التيجان لعبيد بن شربة أنه تولى املك الجر ث الرائش الأصغر وهو 
ذو صرائد , وكانت تأتى الهدايا من اند إلى التبابمة من أصناف الطيب وااسك والمنبر 
والزعفر ان والفلفل واطواغر والقيق : وعندما أت هذه الأنواع إلى الحرث تطلءعت نفسه 
إلى غزو المند لخُند الجنود و جم السفن » وقد غزاها قبله ثلاثة من الملوك على البر من جبال 
حران وأرض التبت حتى وصلوا الما وهم : عبد ثعس ووائل بن حمير . ولكن المرث 
غزاها عن طريق البحر وتقاتل مع أهلها فغلبهم وسبا السبابا» وكان طريقه مدينة الصغد 
وهى “مر قند » وخلف هناك يعفر بن عرو فى إثنى عشرألفاً فى مدينة بناهم! الرائش 
ذو صرائد ( ومر اثد مناه أبادى فى لغة حمير» أو نی نضد ) وسماها على اسم الرائش قل 
يقدر أهلها أن يقيموا اسمها فسموها الرائد فهى مدينتهم إلى اليوم وسا ماوكهم ( انظر هذا 
البحث فى كتاب التيجان ) 

وعند رجوعه وصل إلى جبال خراسان فأتته المداما منأرمينية . وقد خير آثاراً بالمسند 
فى أذرييجان » کا يقال إن الرائش ذا مرئد باغ من الدنيا أمله . ويقال فى هذه الأيام إنه 
وجدت آثار حميرية فى اند وأن فما وف التبت قوما من حير . وقد بلغ هذا اللاك درجة 
البلاد » ووافته الاتاوة من الأقطار الكثيرة 

وهو البالى لدينة مور قنك 3 وقد حرفت عن امه 4 وقد انتھی إلى هر بلخ فثار ف 


م ه # تاريخ المن القديم 


٦1 —‏ د 

و الأعاجم واشتد القتال بينه وبينهم فانتصر عابهم وأسر ملکېم وسجنه فى مارب إلى 

أن تشفءت له ابنته سعدى فأطلقه » وفى هذا يقول نشوان الجيرى فى قصيدته المشهورة : 
أم أين شمر يرعش اللاك الذى ملاك الورى بالعنف لا الاسجاح 


قد كان يرعش من يراه هيبة وربمى اليه بطرفه الماح 


وله مرقند امشارق ميت 


لله من غاز ومن 0 2 


فاستوهبت سعدى أباها ذنبه ‏ فقا وسرحه بحسن سراح 


ذو القر نان 

أصدق وصف لذى القرنين ما جاء فى القرآن الكريم عند ما سثل النى صلى الل 
عليه وآله وسل عنه » قال تعالى : 

ل( ويسألونك عن ذى القرنين قل سأتاو علي» منه ذ كرا . إنا مكنا له فى الأرض 
واميناه من كل شىء سببا . فأتبع سبباً . حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب فى عين 
حمئة ووجد عندها قوما ء قلنا ياذا القر نين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا . قال 
فله جزاء الحسنى وسنقول له من آنا بسراً . ثم أتبع سببا . حتى إذا بلغ مطلع الشمس 
وجدها نطلع على قوم لم نجعل ل من دونها ستراً . كذلك وقد أحطنا ا لديه خيرا . ثم 
ای بين السدي وجد من دونها قوم لا يكادون يفقبون قولاً . 
قالوا ياذا القر نين إن ياجوج وماجوج مفسدون فى الأرض فمل تجعل لك خرجا على أن 
تجمل بيننا ویینہم سداً . قال ما مکنی فيه ربى خير فأعینونی بقوة أجمل يبتك و بينهم ردما . 
اثونى زر الحديد » حتی إذا ساوى بين الصدفين قال انفحوا » حتى إذا جعله نار قال اثوى 


— 4 


أفرغ عليه قطراً فا اسطاعوا أن يظهر وه وما استطاعوا له نقباً . قال هذا رحدة من رب . 
فاذا جاء وعد ربى جعله دكاء و كان وعد ربى حقاً 4 

أما المؤرخون فقد اختلفوا : من هو ذو القرنين ؟ هل هو الاسكندر بن فليب 
اليونالى » أم هو الميرى ؟ فذهب جماعة إلى أنه الاسكندر المقدونى . ومن هؤلاء الطبرى 
والسعودى وان خلدون . ونستغرب لذلك إذ أن ذا القر نين هذا نى أو ولى » بِيما القدونى 
وثنى . فا الذى حملهم على هذا ؟ وأيضاً إن كلة ( ذو ) عربية وه من ألقاب ملوك المن 
وقبائلم! إلى اليوم . وقرنين عر بية كذلك . والملمون متفقون على أن ذا القر نين مسن 
الأربمة الختلف فيم وم عزير واتهان واللضر وذو القرئين» فنهم من يقول إنهم أنبياء » 
ومنهم من يقول إنهم أولياء 

وما أن وصف القرآن الكريم ينطبق على رجل عربى مؤمن » فسنمرض تاريخ 
الاسكندر المقدوتى لإزالة الإشكال » فنقول : أجمت تواريخ اليونان وغيرم على أرنف 
فتوحات الاسكندر بن فليب المقدونى ل تصل إلى الصين » وأنه مات حديث السن أى 
وعمره ۴۴۳ سنة لا غيرء وتولى الىك بعد والده وهوفى سن العشرين » وبق فى الحم 
۳ سنة . قال الأستاذ جوددى الإبطالى : وكانت أثينا ذات اقتدار فى البحر واسبرطة 
قديرة فى البرء ثم ابتلى اليو نان بعدئذ بالفتن والانقسام فكان ذلاك أول أدلة هرم دولتهم » 
كا قال ابن خلدون : إن اول ما يقم من آثار اهرم فى الدولة انقساءها . فانشقت عصام 
وتخاصموا خصومات أفضت إلى الضءف والوهن » وذلك فى أيام فيلبس ملاك مقدو نيا 
وهو أو الاسكندر ‏ فوحدم فيليس » وأبدى الاسكندر وهو حديث السن صروءة 
وإقداما » و کان سببا فى انتصار أبيه » ول بزل فيلبس يقمع ويقهر من استعصى عليه من آم 
تملكته ويئبت أمورها حتى قتله مقدونی فات 

ثم ملك بمده ابنه الاسكندرء وهو الملقب بالاسكندر ذى القرنين . ومن عاصاء 
العرب من لا يسم بذلك ويرى أنه غيره . وزع بعضهم أن ذا القرنین ملك قد.م. كان فى زمن 


— ۸ 


إبراهيي خليل الله ٠‏ وزع الأخرون أنه ملك من ملوك حير . والأنمة الطبرى والمسمودى 
وغيرها أنه الاسكندر المقدونى » فبناء على ذلاك نسبوا اليه الدخول فى أرض الظامات ( فى 
بلاد برا فى ثعال آسيا ) » وفى عين الخلد » ونسبوا اليه كذلك أ يأجوج ومأجوج » 
ونص على ذلك صاحب لسان العرب . واختلف فى سبب تلقيبه بذى القرنين . قيل لأنه 
ملاك الشرق والغرب» وقيل غير ذلك . والسبب الصحيح ف لقبه أن الاسكندر أص 
بتصوير نفسه على النقود بصورة ( آمون ) إله من المته كا جرت الءادة عند الفر اعنة » 
وصورة ( آمون ) هذا ذات قر نين » فلزلك سمى الاسكندر ذا القرنين 


وصلت فتو حاته إلى حدود الهند بعد أن خضعت له إران » قال الأستاذ جو دی : 
ولما استقر ملك إران للاسكندر أراد أن يقهر الأمم الجاورة لبلاد فارس من شعالها 
وشرقباء وهی الى يقال لها طوران » وقاسى فى هذا الغز و من المشقات والأنصابمالا وصف 
من تبرم الجند بالمر ب وسأمها» ثم رجع وقتل اللك فور صاحب الأففان » وبعد سنتين 
رجع أدراجه ولم بزل يرتب أمور المملكة ويبدع نظاماً جديداً فى جنده إلى أن وصل بابل 

قيل إنه أضمر فى نفسه غزو المغرب وحارية الرومان . بيد أن داء أصابه لا دواء له 
مات ه سنة ۳۳۳ قبل الميلاد وعمره 88 سنة 

أما قول ان خلرون وغيره إنه مات فى سنة ٤۲‏ من عر ه فغير صواب » ولعله من 
أغلاط النساخ . انتصب ملكا وعمره ٠١‏ سنة فدة ملكه ٠۳‏ سنة . ومن بعد موت 
الاسكندر نشبت المرب بين قواده إذ أو لع كل منهم بالرداسة والاستبداد بالك » وتمادت 
تلك امنازعة عشر بن سنة و نيفاً » ثم حدث بمدئذ فى إلبوس فى آسيا الصغرى أن انقسمت 
اللملكة إلى ثلاثة أقسام كبار : فصارت مصر لبنی بطليموس»ء والشام والشرق لبنى 
صلوقس ء ومقدونيا لللكسندر 

ولا ریب فى أن الاسكندر من أ كبر ملوك الأرض وأجلهم » إذ جمم بين شجاعة 


ان 8 جد 


٠. 3 ا‎ 4 5 - . . ٠. ٠. 
النفس والفمم الثاقب واارأى السديد فأذل رقاب الجبابرة بعد وقرباً » ونظل ما اجتازه‎ 
سنه 1 تقدم 6 فتعجب أهل‎ "٠ أحدن تنظيم وهذا مع ول | يه س4 ¢ فآنه تفلك المللك وره‎ 
عصره كن افتحامه المالاك ومن ا المدهثة الى أ كبرها الناس امل موته 4 وزادوا عل‎ 

اا الصحيحة ا ګیبه مس تيل غلواً م ¢ ا فى كل عظيم حبوب 
فلهذا السبب كانت التاليف التى وضمت فى أخبار الاسڪندر نوعين : نوع فيه 
الأخبار الصحيحة دون غيرها » ونو ع فيه حيح الأخبار و سقيمم| » خصوصاً الفصص المتعلقة 
بغزو الأم الثمالية من طوران ودخوله أرض الظامات 
انتهى كلام السنيور جو دى الإيطالى . بتى علينا أن نعرف من هو ذو القرنين المبد 
الصالح الذى مدحه الله فى كتابه العزيز وأخبر نا أنه طاف مشارق الأرض ومغارمهاء وقد عرفنا 
ما ص أن الاسكندر القدولى وثنى » وفتوعاته محدودة مخلاف ما حى الله فى القرآن 
التكريم . وقد كان ذو القرنين عل الكلاف بين الملماء للسبب الذى أوضحناه بأدلة 
المستشرق جولدى » أت الطائفة الى ذهبت إلى أنه المقدوبى ليست على بينة من أعس ه 0 
فيكون ذو القرنين الذ كور فى القرآن الكريم هو الميرى 
قال نشوان فى مادة قرن : 
قن فعل يكسسر الفاء القرن المثل فى الشجاعة » ويقال فلان قرن فلان و امع الأقران 
قال اسن تبع : 
4 کہ 8 و 8 54 
فحطان أا د سادة كنيه غلب نباب لقاءها الاقر ان 
و فل بفتح الفاء وسكون العين الفرنان فى جانى الرأس » وذو القرنين ملاك من 
ملوك للم می ذلك لضفيرتين كانتاله . واختلف فى ذى القرنين السيار فقال فوم هو 
الاسكندر 


لل الك 


وقال آخرون : هو المديسم بن عرو بن ريب بن زيد بن كهلان . وعن على بن 
أنى طالب وان عباس رذضى الله عنها : ذو القرنين هو الصعب بن عبد الله بن مالاك 9 
رند بن سدد ن حير الأصغر 


والصعب ذوالقرنين أصبح ثاوياً بالحنو فى جدث هناك مق 


وقال آخرون : 
ذو القرنين هو تبع الأقرن من »لوك حميرء ولد وقر ناه أشيبان فسعى مذلاك الأقرن . 
وذو القرنينكان ملكا مؤمناً الما عادلا قد ملاك جيم الأرض وطافها ومات فى ثعال 
بلاد الروم حيث يكون النهار ليلا إذا انتبت الش.س إلى رج الجدى وقبره هناك » وهو 
جد أسعد تبع بن ملكيكر ب بن تبع الأقرن » وقد ذ كره أسمد تبع فى شعره قال : 
قد كان ذو القرنين جِدّى قد أتى طرف البلاد من المكان الأبمد 
ملك الشارق والغارب يبتغى أسباب أمر بور ره 
فألى مغار الشمس عند غروها. فىعين ذى خاب وثأط حرمد 
وبنى على يأجوج حين أتاهم ردما بناه بالحديد الملوأصد 
ودعا بقطر قد أذيب فصيّه مابينه فحكذا بناء الحفد 
قال نشوان الجيرى : وهذا أصح الأقو ال لموافقته اسم الأقرن لأنه يقال كبش 
درن و کش انو معنا واحد . وامل الأقرن وإعانه وحسن سيرته وشهادة 
سم قبع له يذلاك مع قرب عبده به قال فيه بشير بن التمان : 
فن ذا يفاخر نا من الناس معشر كرام وذوالقر نين منا وحام 
ونحن ليا سد بأجوج فاستوى بأعاننا هل دم السد هادم 
ويؤيد هذا كثير من الروامات التداولة فى المن بشكل قصص حول دخول 
ذى القر نين إلى بلاد الظامات . وقد سبق أن قلنا إن فی الصين آارا به وقو 8 من 


حمير» واله الحديث سيحةق ذلا عند البحث عن الأثار 


E 


أما حر جی زمدان وقل شک ف هذه الرواءات )و ته (ہ د اأواصلات 
و صمو اء غير أنه استثنى من ذلك بقوله : « ولكن لا يستبعد هذاء فقد رأينا من هة 
العرب وفتوحاتها فى صدر الاسلام ما دهش » فبلغوا الشرق والغرب فى مدة قصيرة » 
وكذلك امفول الذين جاءوا من أطواف الصين 


قد عامنا من الأحاث السابقة أن العرب أسبق الام إلى المدن » وقد كان المن مهد 
الأقوام السامية الذين منهم العرب ونبتت حضارتهم فى مصر والشام والعراق » فالمانيون 
أول من أسس الدول وشاد القصور و بنى المدن والميا كل والأسداد ونقلم الحم وكوي 
الجيش . وقد ترك الهانيون آثاراً ندل على عظءة ذلك المدن» و كانت لم نظ فى غاية الدقة و إن 
لم يصل الينا منها شیء سوى ما قصه الله العليم عن شورى بلقيس : ل ما كنت قاطعة أمراً 
حتی نشهدون . قالوا حن ولو قوة وأولو بأس شددد . والأمى اليك فانظرى ماذا تأمرين) 
وكان اللاك ورائياً ينتقل إلى الأ كير سنا فى العائلة المالسكة » وقد ينتقل إلى الإناث إذا لم 
يكن نم ذ كور . وكان نظام المملسكة مر تا على أحسن ما يكون » الأقيال وهم زعماء البلاد 
كانوا يتمتعون بساطة واسعة فى إدارة مناطقمم » وكان مر جعهم فى الأمو ر الهامة إلى الزعيم 
الأعلى وهو اللك 

ومن ملوك الهن من كان يسمى تبعاً إذا حكت من نحته ملوك آخرون > ا بلقب فى 
الوقت الحاضر ( الامبراطور ) . وكان اللاك يقم اقازت أن فى معين » ثم تحوات الملوك 
من سبأ بعد سيل العرم إلى ظفار وردان . أما مقر رجال الدولة فكان بين عشائرهم مثل 
ناعط ويينون وغيان وغيرها . وكان اللك يلبس البرود والمازر 'أوشاة بالذهب » ويضع 
على رأسه التاج اللصنوع من الذهب » ويجاس على العرش المزين بالجواهر والأحجار 
الكر عة ما يندر وجو د أمثاله 


سب ا 


قال هدهد سليان عليه السلام ل( وأوتيت من كل ثىء وھا عرش عظيم 4 كارت 
ينتقل الملك على المر كبات تحرها اليل أو الفيلة حف به الرجال من الجنود وم إتغنون 
باطر ائه کا هى عادة ملوك المن إلى اليوم . وقد ذ كر ثيوفانس خبر الوفد الذى أرسله 
يوستين قيصر القسطنطينية فى أوائل القرن السادس ليلاد إلى ملك حير » وكان ريس 
الوفد اسمه بولیانورس 

قال : إنه رأى اللات واقمًا على م ركبة تجرها أربمة أفيال وعليه من الألبسة مثزر محوك 
بالذهب وأساور ثمينة فى ذراعه وبيده ترس ورحان وحوله رجال من حاشيته بتغنورتف 
باطر انه وتفخيمه” "© وكثيراً ما يصحب اللا جنده فى المر و بك فمل تبان أسعد وغيره 
عندما وصل إلى يثرب » وهو كا يقال أول من كا البيت الحرام وأوصى به ولاته من 
جرم » وأمر بتطهيره وألا يقربوه يدم ولا ميتة » وجعل له بابأ ومفتاحا . ثم انصرف إلى 
الهن . وقيل إنه أول من أدخل دين موسى عليه السلام فى قصة مشهورة خر وج الخبرين 
وجميع المهود فى المن من نسلمما لا غير وعددم حوالى سين ألفاً . وقد من الله على 


العن حلام فى عبد اللات الميمون الناصر للدين أحمد بن حي حميد الدين أيده الله 


الهن منذ القدم بلد صناعى فاقت مصنوعاته على سائر الأقطار ؛ فقد اشتهر بصنم 
الأوانى الاحاسية والذهبية » وكذلك صن القاثيل اليشر بة والميوانية » وكانت بعض المدن 
خاصة بالصناعة التى يها عن غيرها . فدينة سبأ كانت تصنع فيها الآزر الحوكة بالذهب » 
وكذلك كانت تصنم فما الأقشْة ال ر رة والصوفية وغيرها من المنسوجات 

وكانت مدينة صعدة خاصة باستخراج المديد وصناعته » ولا تزال إلى الآ ن کا كانت 
أم مدابغ الجلود فيها . ناهيك عن المصانع الأخرى المنتشرة فى عدة أما كن . وقد تفننوا 


(1) العرب قبل الإسلام » وهذا هو الزامل 


فى صنم الأسلحة على اختلاف أنواعها كالسيوف والرماح والمناجر والتروس واظلوذ 
والدروع . ولا نشك فى أنهم قد استعملوا الألات البسيطة كاامتلة والبكرات . ويظهر 
أطول قرا ديف كير لاما أو ار هاه سنة وهو سل إل الان ج أ استعملوا 
الساعات المائية ( القطارة ) وبرعوا فى صناعة الأحجار الكرعة 

أما الطنافس والأنية البيتية فقد فاقت حد التصديق حيث كان السبأبون يكثرون من 
استمال الأوعية الذهبية والفضية حتى زينوا بها جدران المنازل » وكانوا يبالفون فى زينة 
القصوركا و جد لديهم الأسرة والموائد الفضية . وكانوا يستع.لون على أفاريز القصور صفاح 
الذهب لمر صعة بالجواهر ٠.‏ وكذلك النقود وعلمها صورة للاك 5 صور مض الطيور . 
وصناعة القاثيل من البرونز فى غابة الاتقان . وهناك ماذج فقن ال غات وف براك 
كثيراً ھن هذا من البروتر وغيره ¢ وما تشاهده من الصور المنقوشة على قطع الا 
الكر عة كالعقيق و الياقوت دل على رق الصناعة فى ذلك الحين 


ألعادن 


امن مشهور فى التاريخ القديم بوفرة معادنه » وهذا استخدم المانيون هذه العادن فى 
أغر اضهم الصناعية على اختلاف أنو اعها و كان للجانيين خبرة بالتعدين » ولا بز ال استخر اج 
الحديد فى مدينة صعدة إلى اليوم . وقد وصف المؤرخون معادن حزيرة المرب <تى مثلها 
بعضمم بكلفورنيا فى الوقت الحاضر . وقد ألفت كتب فى ممادن البلاد العربية وباتخاصة 
ذهبها وذ كروا مناجما . وقد تكلم الحمداتى فى صفة جزيرة المرب وباقوت فى معجم 
البيران وغيرها كثيراً عن مناج الذهب بعضها فى المن والبعض الآخر فى العامة وغيرها . 


ذاهيك .ذهب خولان الوارد ذ كره فى التوراة بام حودلة 


والحديد مبذول فى أ كثر جبال المن » وعند ما اشتغات فى تبر صنماء بالتحليل 


— ع/ سس 


وجدت أ كثر الأحجار الأنية من محلات مختافة حتوى على الحديد بنسب كبيرة بلغت 
فى بعض النواحى إلى تسعين فى المائة تقر يبا » وبقية :الأحجار لا تقل عن ستين 

قال الهمدالى فى صفة جزيرة العرب : وبالمن فصوص البقرات ويبلغ الثلث مالا 
كثيراً » وهو أن يكون وجبه أحمر فوق عرق أبيض فوق عرق أسود» والبقران ألوان 
ومعدنه يبل آأس والسعوانية » وهو فص أسود فوق عرق أبيض » ومعدنه بشهارة 
وعبشان من بلر حاشد إلى جنب هنوم وظليبة والمش من شرق همدان . والعشارى وهو 
الحجر السماوى من عشار بالفرب من صاما . ويوجد البلور فى مواضع منها وهو الذى يمل 
منه نصب السكا كين . وكذلك المقيق الأحر والأصفر وبمل منه ألواح وصفاتح وقوائم 
سيوف ونصب سكا كين ومداهن » ولیس سواه إلا بالهند » والهندى بعرق واحد . ومن 
ا انل كان مد نيك بسن الكتقت و الذر. رد ماوق ای ل ات 
ولك ».وقد عر غليغا فى و اديت والماتيعية © رحد از ا أن 
الرخام والجص والرمر فكثير . هذا وإذا علمنا أن جبال المن بركانية خامدة تصورنا الثروة 
العدنية الحزونة فى جوفها 

اأز رأعة 


الون قطر زراعى أخذ شمر ة واسعة النطاق فى المصور القدعة » ولهذا مى تارة بالمن 
اللضراء وتارة بالمن السعيدة . وقد ساعد على ذلك تمدد المناطق والنشاط الزراعى الذى 
يفوق الوصف » حيث آساق الأتربة إلى الحلات المناسبة كالحلات الجباية ثم تدرج الجبال 
وتقسم إلى حقول صالمة للزرع . ومن يشاهد هذه الجبال بدهش لعناية الفلاح العانى . ولا 
تنحصر الأعمال الزراعية فى إ.داد التجر بة طسب » بل هناك مكاخة تحيبة فى إبادة 
الأعشات و اشرات الضازة راتان البذون بااطريقة اة والتععال الدورة الزراعية : 
وللفلاح العالى خبرة واسعة بمواسم الزراعة يعرفها كل واحد بالتوارث ويستدلون على ذلك 
بنجوم خاصة يراقبونها فى أوقات معاومة 


— Y0 = 


قال العلامة طه الهائمى فى ( جغر افية البلاد العربية ) : « المن قطر زراعى » وأهله 
زراع بالطبع . ومم أن الزراعة فى المنطقة الجباية شاقة إلا أن الناس أقباوا على الزراعة إقبالا 
عظواء ذلك لأنها مدار معيشتهم وسبب رزقهم . والواقم أن قطر الِن من الأقطار التى 
تسد محصولاتها حاجاتهاء فلا حتاج إلى الخارج إلا فى بعض مواد لا يمكن اقتناؤها فى 
الداخل . فتنبت الحبوب والبقول ج«يعيا فى المن » و كذلك أشحار الفا كبة » والعسل 
يقوم مقام السكر فضلا عن أن زيت السمسم يستعمل فى الضوء بدلا عن النفط ؛ و يستعمل 
القطن و إِغزل وتصنم منه الأقشة المجالس والأثاث . وأا وليت وجهك رأيت امزارع 
منتشرة فى الوديان وعلى سفوح الجبال والذرى وف السهول . وما ندل على اعتناء الوم 
بالزراعة أنهم بميثون المزارع الصناعية فى السفوح امنحدرة الصخرية رفع الأحجار منها 
وإ كساء الأر ض بالتراب من أسفل الوادى » فتصبح تلك السفوح ضيقة طويلة مهيأة 
لازراعة . 

وهس ذه الزارع المدرجة المننشرة فى جميع الأتحاء المبلية لا تلو منها منطقة . وفى 
المضبات تناشر الرزارع فى ضواحى القصبات والقرى . وفى مهامة تزرع الأرض الواقعة 
على جوانب الوديان للاستفادة من مياه السيول عند نزول الأمطار» وتحمل السيول ترية 
غرينية فترسب ف الوديان وعلى جوانها فيحرث الناس تلك الأرض ويهيئون منها حقولا 
للزرع > ونحيطون كل مزرعة بأ كوام التراب . وعند جر بان السيول يصرفون مياهها إلى 
تلك المزارع بالسواق”"؟ » 

ويوجد فى الون أنواع العنب الجيد . وتقدر بعشرين نوع » وكذلك نباتات الأصباغ 
المستعملة إلى الآن مثل النيلة والعصفر والناء واأواد الدابغة كالقرظ . وحذاك وجد 
الكون والأنسون والزتجبيل واللبان والر والصطكى والورس والصمغ وغير ذلك . 
وهذا هو السبب فى جمل العن من قدي الزمان مشهوراً ما يصدره إلى الخارج 


(1) جغرافية البلاد العربية لطه المائعى 


س 1/56 س 


والزراعة مستمرة طول السنة » ففى المكان الواحد ترى مزارع قدآن حصادها» 
وأخرى تزرع حديثًاً » وأخرى فى أول نمو الزرع » وتجانب ذلك مزارع تحرث وتهياً 
للزرع » فكان المزرعة معمل مستعد للائماء فى كل وقت »كا قال بعض الزراعيين الذين 
وصاوا إلى الدرى . وفى تهامة والجوف وبعض المناطق تغل البذرة الواحدة ثلاث مرات 
والرابعة علف » وبعضها مر تين والثالئة علف . ناهيك بالبن المشهور فى العالم » قال الله تعالى 
و بلرة طيبة ورب غفور »م 


التجارة 


إن توسط المن بين أمم العالم القد.م جءله واسطة التجارة بينها من أقدم أزمنة التاريخ » 
فكان بين المند و المن علاقات كارية لا بعر فأو ها » وكان لامد #صولات ومعمولات 
تاج الما المصربون والأشوريون والفينيقيون وغيرم » فكان العانيون ينقاون هذه 
الحتاجات إلى تلاك الأمم فى السفن البحربة والفوافل البربة » وكان م على الشواطىء 
وان" متعددة » وكان لم فرضة اسمها ( موزع ) تصنم فما اسف الكبرى لقطم 
الاوقيانوس المندى » وهذا السبب عمرت جز برة سومطرة بومئد لتوسطها فى طريق تلاك 
التجارة »كا عمرت مالطة فى الوقت الحاضر . ومن المدن الشهورة فى ذلك الوقت فى المن 
( عدن ) و ( حصن غراب ) و ( ظفار) و( مسقط ) . ويغاب فى مسقط أن ترسو عندها 
السذن الصاعدة فى خليج فارس إلى بابل » وكانت تحمل الذهب والقصدير وال حجار 
الكر ية والعاج وخشب الصندل والأفاويه كالمار والفلفل والقطن وأنواع الطيوب التى 
أخذت شهرة واسعة ولا توجد إلا فى الون كالبخور والابان وسائر الرواح . وقد قيل إن 
شذى رائعة بلاد المرب يفوح من مسافات بعيدة . وكان العن يمون اليا كل بالأطياب 
الضروزة اسقالا شبات رة الرواتح النائجة فى تقد القر ابين التى كانت تذيح فيها 

ولا كان لليمن أسطول قوى أمكانهم الانصال بأقصى الشرقى والغرب » فيجلبون 
ما رخص لم ودعت الحاجة اليه . وقد برعوا فى فن الملاحة وأخرجوا الاجاهات بواسطة 


الشمس والكوا كب ء وكانوا سابقين لغير م فقد ضر وا بأساطيلهم عرض البخار وطوطا 
فكانوا حى سادة البحار وتجار العام 

قال المسيو جيان « قيض العرب منذ عصور واغلة فى القدم على زمام التحارة البحرية 
فى الشرق » فكانت سفنهم هى الوحيدة التى خر عباب الحيط المندى » ولا سيا فما 
بين بلادم والهند التى كان لهم جالية كبيرة فى سواحلها قرب نهر المندوس وهى التى أسماها 
المنود ( عربيته ) . ولا أرسل الاسكندر المقدولى قائد أسطوله لا كتشاف عر المند وجد 
بسواحل ( جدروزيا ) آثارا دالة على نفوذ العرب من مدن عربية وأساطيل عر بية » بل 
طرقت سمه هناك ألفاظ عر ت 

ويقول المؤرخ الرومانى ( باينيوس ) إن التبابعة ملوك المن حر فوا جميم مالك إفريقية 
الشرقية وجز رهاء وكان هم علها شىء من السلطة » وكانوا يتجرون مع أهاما بالأفاويه 
والطيوب وغيرها 

وقد < “موا على عامتهم الاحار سهذه الأصناف اثلا يغشوها أو يبيعوا سرها لليونان 
والرومان على زعب ٩‏ 

وكانوا ينقاون نجارتهم إلى مصر والعراق وأرمينية وشواطى البحر الأبيض المتوسط 
إما بحرا عن طريق البحر الأحمر واندليج الفارسى . أو برأ بواسطة القوافل . وهذا .رت 
عر اقم ومحطاتهم التجارية » وكان أعظ موانہم شهرة عدن وقرنا ( حصن غراب ) 
وتمان وظفار وتماء فى الشمال وغرّة للطلة على البحر الأبيض المتوسط . وكانوا ينقلون نجارة 
مصر بواسطة أرينوت وبيوس وهسموس وهى الموالىء المصرية القديمة فى الشاطىء الغربى 
لابحر الأحر 

وقد بقيت نجارة المانيين واسمة النطاق راج الأسواق إلى أن آذنت تمس دولتهم 

) كتاب المسيو جيان ( وثائق تارخية وجغرافية وتجارية عن [فريةيا الثمرقية‎ )١( 

(۳) مجلة المقتطف » وكتاب الرواد ص ۲ه 


المغيب » وامتدت سلطة منافسيهم من الرومان على البحار . ومن العلوم أن الربع الخال 
كان عامراً تسلسكه القوافل التجارية وتقطم الصحر اء الواسعة حتى تصل إلى نجد والعراق 
والشام . قال الله تعالى فى سورة سبأ : ( وجعلنا بينهم وبين القرى التى باركنا فما قرى 
ظاهرة وقدرنا فما السير سيروا فما لياح وأياماً آمنين 4 وقد فسر الجلالين القرى المباركة 
بقرى الشام » والقرى الظاهرة فى المن إلى الشام ودذلك كانت البلاد العر بية مر تبطة بعضها 
ببعض ارتباطاً وثيقاً بسبب طرق المواصلات 


الحضارة والبنيان 


أهل الهن متحضرون من أقدم الأزمان » وقد ساعدم على ذلك ثروة العن المظيمة 
وموقعه الجثرافى والنشاط الزراعى والصناعى والتحارى كا مر» لهذا السبب بالغوا فى زيئة 
البيوت وتنافسوا فى اشييد القصور حتى ضرب مها المثل . ولهم من الزينة ما يفوق الوصف» 
فقد لبسو اكز وافترشوا الحرير واقتنوا آنية الذهب والفضة وغرسوا الحدائق والبساتين 
الواسعة ونظيوها أحسن تنظ : قال ( اغا ٹرسیدس ) وللسبأيين فى منازلهم ما يفوق 
التصديق من الا نية والأوعية على اختلاف أشكالها من الذهب والفضة » وعندم الأسرة 
والموائد الفضية والرياش من أنفر الأنسجة وأغلاهاء قصورم قائمة على الأساطين الحلاة 
بالذهب أو المنزلة بالغضة » يعلقون على أفاريز منازلهم وأبوامها صحائف الذهب مرصعة 
بالجوهر » ويبذاون فى تزبين قصورم أموالا طائلة لكثرة ما دخلونه فى زيتتها من الذهعب 
والفضة والماج والحجارة السكرعة وغيرها من المواد المْينة'"© 


ليس فى استطاعنا أن حصى مار المن وقصورها وهى كثيرة » غير أننا ستل مها إلامء 
ونأنى على أشهر القصور والأثار التى أثارت إتجاب المؤرخين » وجعلت المتأخرين من علماء 


)١(‏ العرب قبل الإسلام 


لد ۷۹ — 


الأثار يضحون فى سبیل كشفها ومشاهدتها أتمن شیء وهو حياتهم 5 سبق . وأخيرا 
اعترفوا بعل المدنية الهانية وقدمها 
قصر غمدان 

اختلف اللؤرخون فى زمن بنائه ومّن الذى بناه من الملوك » فذ كرت طائفة منهم أنه 
سام بن نوح وآخر ون على أنه غيره . ومهها يكن من الاختلاف فى زمن بنائه وبانيه فقد 
كن أتحوية ين اعاحيت الزن والمدنية » إذ بلغ من الإنقان ودقة هندسة البناء ما جعله يفوق 
الوصف 

قال البمدانى وياقوت : إن البانى له البشرح حصب » ولءل هذا قريب من الحقيقة 
تخبرة البمدانى وصدق ملاحظته . ولسكن الذى يظبر أن بناءه كان تدرب , لأن الملوك 
كانوا يتخذونه مقرأ لهم » وكا نكل ملك يزيد فى بنائه طبقة أو أ كثر إلى أن بلغ عشر ين 
سقف كل سقف نحو عشرة أذرع . وكان كل وجه منه مبنيأ باون خاص من ألوان الحجارة 
كالأسود والأحمر والأخضر . الم 

وكان فى كل ر کن من أركانه تمثال أسد من النحاس مجوف وف جوفه حركات مد رة » 
فإذا هبت الريح فدات أجواف هذه التاثيل سمم لما زثير كزثير الأسد . وكان أعلاه 
غرف ةكلها من الرخام » وقد أطبق سقفها رخامة واحدة » إذا استلقى الرجل فما ميز الحدأة 
من الغراب من خلفها . وقد وضع فى أعلاها مصابيح » فاذا أقبل الليل أسرجت فيشاهد 
بريقها إلى مسافات بعيدة . وكان فما ستور فا أجراس إذا ح ركت أو ضر بت الرياح تلك 
الستور فتسمع لها أصوات من تلك الأجراس 

وكان لخر فة أربعة أبواب قبالة الصبا والدبور والشمال والجنوب » وعند كل باب تمثال 
من النحاس إذا هبت الريح مع لها أصوات . وكان فيه ساعة مائية ( قطاوة ) » وقد وضعت 
له صهاريح فى أسفله لفظ مياه . وكان بناؤه فى صنعاء » وقد بت إلى زمن عثان بن عفان 
وهوالذى أمر مخرابه » ولا زال موضعه مرتفعا كالجبل ما يدل على أن أسسه باقية » وتقدر 


N. —‏ سدم 


مسافة القصر ب ٠٠٠٠١‏ مترمريع أو تزيد . وقد شاهده الممدالى فى القرن الرايع البجرى 
ووصف ما بق منه بعد خرابه . وقد استعملت أحجاره لبناء الجامع الكبير لقر به منه » 
وموقعه الآن هو أ كة سوق القضب » وأطر افه ممتدة إلى مسافات بعيدة إلى داود وإلى 
عقيل والزمر ونهاية الجامع الكبير 
١ 3‏ 00 0 إلا 07 |( 0 8 -_ 0 ظله جبل عيبان « 
ويقال إن غمدان أول قصسر بنى بالهن » و وجد فيه حجر فى بعض زواياه مکتوب 
بالمسند « بناه تمدان » . أما زينته فهى كسائر قصور المن » قال الممدالى : 
قدو إل كد الكراء مدا “عفر مهنا كنا لا تمر 
١ 3‏ 3 
وهن السحاب معصب مامه ومن الرخام منطق وموزر 
متلاحكا بالقطر منه ححرة والجزع بسن جروفها والأرهر 
وبکل ركن رأس سر طائر أورأس ليث من نحاس بزار 
a‏ ف صدره قطارة لساب أجزاء الزمان تقطر 
ينبوع عين لا يصرد شرمما ورأسه من فوق ذلك منظر 
برخاسمة معهومة فى رد أريابه م دخوله 0 اسر 


وقال علقية : 


Q0) 


مصابيح السليط يلحن فيه إذا يمسي كتوماض البروق 


)۱( الجزء الثامن من الا ليل 


وقال 
0 5 م 4 Q0) e‏ کا 0 
فاك ععمدان عر لا نه حب مثيف 


مله ا ى ترم قدامه الانوف 
قصور ظفار المحروفة حفل صب 
قال الهمدانى : كان بظفار أقصرء منها قصر ذى بزن وهو الذى يقول فيه علقمة : 
ومصنعة بذى ردان أمسث بأعلا فرع متفه خاوق 
وقال تبع : 
وقصر ريدان قصر المملكة بظفار ٠.‏ وقصر شوحطان الذى يقول فيه علقمة : 
ومثلاك شوحطان له قرم 
أى نقوش . والقربم منه القرام والمقرمه لنقشها وتحسنها 
وتصور كو کان وان ن روا من امارج بالفضة وما فوقها أحجار بيض . وداخله 
منطق بالعود والعسيف والجزع وصنوف الجواهر . ويقال ان الجن بنته . وقد ڪر 
الناس ف بماء الجن ¢ وما ذلك إلا زيادات من الئاس ف الأحاديث ) الجراء الامن دن 
الا كليل ) . وهكذا كلما وجد بناء جيب قالوا إن الجن بنته » وما ذلك إلا لقصر الحم 
وابتعادنا عن أسلافنا فى الجد وسائر الأعمال 
وجاء فى الا كليل أن ظفار بسند جبل بأعلى قتاب بالقرب من مدينة السخطيين . قال 
أو نصر : وکان اظفار 'سعة أبواب 0 باب ولاء 4 وباب الأسلاف 4 وداب خرفة 4 وباب 
¢ وباب هدوان 3 وباب خيان 6 وباب حورة ¢ و نأب صعد ¢ واب اقل . ان المسافة 
بين هذه الأبواب تبعد عن مدينة ظفار مسافة ثلاث ساعات وأ كثر وأقل . وهذه المنطقة 


)١(‏ من احزأل الجبل إذا ارتفع فوق السحاب 
م ١‏ جه تاراغ الین القديم 


— A۲ سس‎ 


تحتوى على مائة قرية من جلتها مدينة رم فان باب الاسلاف مال يريم على مسافة ساعة » 
قال هذا علامة الِن المؤر الشهير القاضى عمد الحجرى . وذ كروا أن على هذه الأبواب 
أوهاز وهم الحجاب » ولا يدخل أحد إلى الحقل إلا بإذن من أولئك الأوهاز 

و كان للباب معاهر » وهى الأجر اس » فاذا فتح أو أغلق الباب ممت أصوات تلك 
المعاهر من مكان بميد . و كان باب ظفار الذى يكون منه الإذن على اللاك بينه و بدنها على 
قدر ميل و كان دون ذلك الباب واهزان » و بينها ل باب على ) . وكانا يسكنات الناس 
إعظام للآ ذن » وكان من كاتب الاذن إلى المدينة سلسلة من ذهب بحر كبا واهرا الآذن 
إذا قدم عليها شريف من أشراف الناس بريد الماك » فيكتب واهز الدينة اليوم الذى 
حركت فيه السلسلة بوم كذا وكذا 

فيرفمه ذلك الواهز إلى واهز القصر فيرفم ذلك إلى اللاك . ويقولون : ان تبع قال 
قصيدة مشهورة منها هذا البيت : 

قد دعتنى نفسى أن أنطح الصسين ميل أقودها من ظفار 

وظفار تبعد عن ررم مسافة قصيرة » ولا تزال مها الآثار . وقد أخبرنى بعض رجال 
المن أنه كان فا سوق منحوت داخل الجبل تتوزع فيه سواق السايط إلى كل حانوت 
( دكان ) و کان يسمى هذا السوق ( سوق الليل ) . وقد اشتهر المانيون بنحت ال بال وفتح 
الأنقاق . ونفق عدن وبينون مثال على ذلك 


ناء طط 


قال الممدانی : قد نظر ت بقايا آثار الین وقصورها سوى غمدان فانه لم ببق منه سوى 
قطمة من أسفل جدارء فل أر مثل ناعط ومارب وخر . ولناعط الفضل » وهى مصنعة 
بيضاء مدورة منقطعة فى رأس جبل ثلين وهو أحد جبال البون وهو جبل مرتفع مقابل 
لجبل تلم »> وهو جبل فى سرة مدان وهى ( ريدة ) مسكن الممدانى » فن قصور ناعط 


امم ل 


قصر المملكة الكبير الذى يسمى ( عرق ) ومنها قصر ذى اءوة الكمب وذلك بكماب 
خارجة فى مغارب ححارته على هيئة الدرق الصغار 

قال : وذرعت فى مغرب منه سبعة أذرع إلا ثلدًا بالذراع التامة . وما سوى هذين 
القصرين ما يزيد على عشرين قعراً كباراً سوى أما كن الماشية . وكان عليها سور 
ملاحك بالصخر المندوت . وما فما قصر إلا و نحته كريف الهاء جوف فى الصفا مصهرج » 
فا يتزل من السطح ابتامه 

وفمها من الاسطوانات المظيات طول كل واحد نيف وعشرون ذراعا » وحيطها 
أرعة أذرع ؛ وف هذه الاسطوانات بقايا مسامير حديد قيل إنها كانت مرا إلى ردوسها 
وأنه يثقب علمها المع إذا أرادوا الصرخة فتنظر الناس من جبل سفيان ومن جبل حضور 
وجبل ذخار وظاهر حرقان » وفى ذلك يقول الهءدابى قصيدته المشهورة : 


ألم تر أن الدهر زازل ناعطا 
يكيكب نعل ااشيد سبعين بسطة 
ماو ره صرف الزمان 9 3 
يطول بناء الثابرين وإن علا 
فن يك ذا جبل بأيام حير 
8 عدا املو القنا صرمرية 
على كرف من تتا ومصائم 
کان رفت عنها البناة أڪفما 
حرى كل كثال عللها وصورة 
بانب ما تنفك تنظر قابضاً 
سناع به غقات و ل 


وسرب ظباء قد نهلن مخنق 


ا مسحول التراب وساقطا 
لأذقانه عن طفة النبو هابطا 
من الشيد إلا أسطوانا وحائطا 
امات إِمَا مت من كان لاطا 
وآئارم فى الأرض فليأت ناعطا 
وكرسى وكام سولف و 
لما بسقوف السطح با ونائطا 
بأول, يوم ثبل دده 
سباع ووحشا فى الصفاح خلائطا 
لإحدى ده ف الحبال وباسطا 
على أرنب دم وأفراخ قاءطا 
وغضف ضراء قد تطلقن باسطا 


وذاعقدة بين الجياد موا كبا 
وكان به رقشان کی جنانه 
ف ينجه من حادث الموت حصنه 
وكان اليه الوفد تترى نقيرة 
تال حباك الفلاك فى طرقاته 
عافد كانت لكلوك عل 
ول توق ساوياً ورب هيمة 
فأصبح مساوب رالعصارة خاويا 
فلا من أجال الطرف ينظر غاديا 
ومازالسر فالدهرفىكلماأرى 
وأىامرى' برضى عن الدهر بومه 
ولو أن أسباب الردى هاب معشر 
أولنك كانوا للبرية كلها 


وقال عاقمة بن ذى جدن : 


وميس كانت فى ذؤاءة ناعط 


وقال مرش : 


وماوك ناعط فل أت مكانهم 


وسائى مهاد للركاب مواخطا 
له أرض مصر والفرات فسالطا 
ولا مقربات كن فيه ربائطا 
من الأرض جم ذا ارتقاب و خالطا 
إذا طلبت نحو الشراع البواسطا 
ول تخو حيناً بالعطيف وقاسطا 
ولا ذا وطاب يساق الششمس ١‏ قطا 
وأى وشاح لا يصادف كاشطا 
ولا من أصاخ السمم يسع الاغطا 
وأسمعه لاخير والشر سامطا 
فأصبح إلا ءظمر العيب ساخطا 
لانن ا ا 


نظام وما وين النظيية واسطا 
بحىء المها الخرج صادب بر بره 


طرقوا رة اة الظمور ردح 


مارب وقصورها 


قال الله تعالى لإبلدة طوبة ورب غنور 4 وكان هاعدة قصور : منها القغيب وسلحين 
والحجر» وهى تبعد عن صنعاء مسافة ٤‏ آيام فى الجهة الشرقية . وفبها من الآثار ما يقوق 


الوصف . 


— Ao — 


غال الحمدالى : 
رتا مارت دن :فك :ذا مدن 
ما بين طودين لا باد ولا كفن 
كأنها حين تبوى من مشاءها 
وتارة إذا الى اماه غاريه 
نسقی به جنشتناها 3 بعدها 
تغدو النواصب بالأطباق تملأها 
ولس ينع نفا أن توافا 
وعرشها شاهق من فوق أعمدة 
حروفها لنواحى البثر مرهفة 
فلو يقابل مہا حرفا دقلا 
وان حيط بإحداهن ماقدرت 
فى طول عشر بن بعد المرض كاملة 
وفوقها مثاما والمرش منتصب 
اا قبة كالنجم بيضتها 
متی آظل ہا أملاك ذى عن 
وقال علقمة بن ذى جدن : 


وا رمد وسط وادءها 
وجربة السد طول الدهر سما 
كواهل الدهر إذ دنت هواديبا 
جدر مخصصة مالت سوارما 
مسافة اجس موصولا لياامها 
من كل فا كبة بالكف تبنيها 
منها اما إلا عنما 
من الرخام سواقہا محاذيها 
إذا الميون بطول السجل ممما 
أو لينة كان ذاك الحرف يثرا 
حضتا بليقاً طويل الباع يحويها 
من بعد ہس حسیبا فى كراسيها 
ل نك ونه 
من علوها قد يكاد الي غم 
تفال مخترق الأرواح يلما 


مارب بی بالرخام ديارا 


قال الحمدالى : 

وأععدة العرش السفلى قيام إلى الهوم » لو اجتمع جيل على أن يصرعوا واحدة منها لم 
يقدرواء لأن كل مود منها له ثقب فى الصفا ثم ألم أسفله وصب بينها القعار . ويسى 
قصر بلقيس سلحين 


قال عاقمة : 
لو رأبت القشيب بعد اء 
وأقاويل مارب قد تولوا 
وقال : 
أبعد كيك حين ا 
باعين سلحين فاندوهيه 


وقال : 

وقصر سلحين قد عمقفاه 

كوف .ااا اه 
وقال : 

اوا نق رک شی ال 
وقال : 


ومارب قد نطقت بارخا 
وقال تبع يصف مأرب : 

أولدتى م اللوك ملوك 

ونساء كرحا 

ملكتهم بلقيس ثمانين عاما 

عرثهها شرجع ثمانون باع 


ودر قد دته وياقو 
فلو ان الود كان لۍ 


)١(‏ يقصد عمدان مارب 


کل فيل مدوم صة 
ڪباقي-س وثعس أ کرم بها من جدود 


خاوياً هد عضه فوق بعض 
اعد عقك الأمور مهم ونقض 
سنى له الور والرياح 
إذ هاض من أهله الفاح 


ما ف مساڪ ما عر لبه 
سلحين خاوية كأن لم تمر 


م وفى سفحها الذهب الأحمر 


لل يله 


بأولى قوة وبأس شديد 
كللته # ب وهر 
ت والتبر أيما تتييسد 
باحتيال أو قوة 


وور بل 


أو عل یش 


ات 
أو علاك لا هلحكنا وكنا من جيم الأنام أهل اللملود 

وقال مد بن خالد : 

كانت الوك اسكن مارب حيناً وحيناً صنعا . و إذا أرادوا الللوة خر جوا إلى الغلاب 
بغمان وحينا يكونون مارب فى قصر سلحين » فاذا حانت خلوتهم خرجوا منه إلى اذوب 
فى غمدان مأرب . وحيناً يكونون بظفار فى ردان . فاذا حافت خلوتهم كانوا بأضرعة 
مر . وقد كانت للاقيال قصور شامخة تشابه فى عظمتها قصور العاصمة » وكذلك 
زخر فهاء لأن الأقيال كانوا متمتعين بكل سلطة واحترام 

وقد قرأت بالحط المسند : أن ملكا من ملوك ليشرح عقد لأحد الأقيل اللاك اوفائه 
وإخلاص عثيرته 

ومن قصور الأذواء النضد والنضيد » كان فوق رأس جبل عصر غربى صنما » وفيه 
يقول دعبل : 

منازل الع من غمدان والنضد فأرب فظفار اللاك والجتد 

وقصور بیت حنبص و مہا آثار عظيءة » وقد ذ كر الهمدالى أنه قد بق منها قصر 
عظيم . كان أبو نصر وآباؤه وتوارثونه من زمان جدمم ذى ېر » وکان بنجارته وألوانه 
من عبد ذى يهرء وكان فيه معاتم ( عتبات ) من بلاط قد انقطعت أوساطها من مواطىء 
الأقدام والحوافر على طول الدهر 

قال : وقد رأينا كثيراً مثل هذا فى قصور المن 

ومن قصور اليمن المشهورة قصور بيت حنبص السابق ذ كرها . وقصور بيت محفد 
بالقرب من الأولى » وهی لذى الحفد من آل ذى رعين 

يونت 
قال الحمدانى : فى شرق بلاد عنس ومقابل الكراع بحررّة كومان وهى آجر بلدة 


عظيمة وكثيرة العجائب كان يسكنها أسعد هى وظفار» وفما قطمتان عظيمتان فى جبلين 
نحتتا يحت فى أصوطما حتى نماعى أمر ها » ولا كما الحامل وهى الطريق المنحونة 
قال أسعد تبع : 
وببئون مهومة بالحدي د ملاذ بها الساج والعرعر 
شهران قصر بناه الذى باه سينون قد نشهر 
وقد كان مرن مولانا صاحب الجلالة الناصر لإدين أيده الله وأدام عزه ذل نفسه 
الشريفة لإخراج حضارة المن القدعة وتعريف العام ما هو الين الذى تربع على عرشه » 
غل فى قلوب أبناء المن عل الأب الرءوف بأولاده فيسعد السب اليانى بعصره الزاهر على 
الدوام . وطاف غير بينون » وكان برفاقته أحد الخبراء فى الآثار وأنتج هذا العمل الشاق 
مهمة مولانا أمير المؤمنين الناصر لإدين قبل عشر بن سنة تقر يبا أحسن النتاتى » إذ ظبرت 
عدة ائيل من البرئز وكان منها الرأس الذى أهدى فى حفلة تتو اللاك جورج السادس » 
وكانت هذه الحدية فى الدردة الثانية يمد هدية أمريكا کا نشرت ذلك الصحف والجلات 
مع صورة هذه الطدية ومكانها 


دامع 

حاء ف الجاء الئامن من الا كليل ما بای 5 دامخ هو ضوران جبل اس ی امان بن 
مالاك بن ر بيعة 0 وقول ا مدای ل إن اجه وکن 3 وهو حبل منيف قوف بكيل 5 
وهدان والهان أ ان ابنا مالاك ن ر بيعة ٠.‏ وفيه عارة بالصخور العظام من أءب البنيان : 
وسکن فيه من جير بطون وعمروا فيه . منم ولد اللاك ذو ذيبان بن ذى مرائد الميرى 
صاحب قصور البون عمران وتجران » وفيه بطون من ولد المميسم بن حير بأرض امان 
وسمى ايع ن حير عند نساب عدنان اس بن حير 

قال المرث الرااش من قصيدة طويلة : 


ودامغ ما بين صنعا وذمار » وهو كثير الأنهار الجارية » وكان يصلح فيه أيام هير 
شجر الورس وسائر الفوا كه . وفيه من معدن الحجر النفيس البقّر الى مالم يكن فى غيره . 
وقصوره كانت لالة مشيدة فى الصخور العظام فى شرق الحصن : من جبة القبلى واحد » 
وف المصنعة السفل واحد » وتحته فى وط العقبة السفلى قصر كبير 

ويقول علقمة : 


فتك الزمان تحمير وملوكبا ضوران أدركه النون الأ كبر “ 
آثار ضر ”© 
ار حور 


اقد أطنب صاحب الإ كليل فى صف وادى ضمر وآثاره . ويقول إنه منسوب إلى 
هر بن وك أن وادى ضر جنة من جنان الدنيا » يعترف ذلاك كل من وصل 
اليه . و كان فيه نحو عشربن نوعاً من العنب . وفيه غيل ( نهر ) قد نقص بسبب زازال إلى 
النصف » وقيل إن سبب هذا النقص هدم سد ريعان . وذ كر الممدالى قلمته المظيمة قال : 
وكان ابا دَوْرَم وهى حصن واسعة الرأس مطلة على هذا الوادى . قال طوق بن أحمد 
الحبشى النحوى صاحب ألى الحصيف ‏ وكان من أرض مصر» وقد وصل اليه و نظره 
وهو على الخراب ورأى ما فيه من العجائب ‏ : دخات أرض مصر والعراق والشام ؛ فل 
أر مثل هذا الوادى 

وكان فى القلعة المذ كورة قصور اللاك » منها قصر ردان وهو غير ربدان ظفار» 
وقصور الحاشية » و كان فى قصر مها ساحة مربعة يدور مها دكا كين من بلاط تكون البلاطة 
طول أذرع فبا قطوع لمقاعد القيول إذا طابوا الوصول بالملك . وفى وط الساحة بلاطة 
عشرة أذرع فى عرض سبعة يقال لها الرخامة حول من باد ثار لأنها لا نشا كل أحجار 
ذلك الموضع 


)١(‏ وادى ضهر بالضاد . يقال كل ظبر بالظاء إلا وادى ضهر 


E شم‎ 


قال علقمة : 
تعرف فى آثارم أنهم أساس ملك ليس بالمبتدع 
يشهد للماضين منا بأث ‏ الوا من اللاك ونقب القلم 
مالم ينل غيرم معشر يتبعون الدهر ليسوا تبع 
وقال : 
مرت حير نشيد قصوراً من رخام ومرمر وسلام 
صعدت فى ذرى المواء إلى النجم فنطقن بالنام النهام 
نحتوا الصخر فالجبال بيوتا فمموها بقوة واعتزام 
فاذا ما نظرت آثارهم قلت أرائى نظرت ذا فى انام 


ريام المنسك إلا كير 


كانت فى الهن بيوت عبادة بعظمونها وحجون المها وينحرون فيها قربانهم . ومن 
ريام بن نهان بن بتع بن زيد بن عمرو بن “مدان . وحوله مواضم كانت الوفود حل منها 
حرمة . وقد ذ كر البءدالى . أن هناك قصر المملكة وقدام القصر حائط فيه بلاطة فما 
حسب دورة الفللك . واه أعلر بصحة هذه الرواية 

ومعلوم أن عبادة الشمس كانت مشهورة وكذلك القمرء قال الله تعالى ١‏ لا تسجدوا 
للشمس ولا لاقمر واسحدوا لله الذى خلقمن 4 وذ كروا أن تبع تبان لما قدم إلى يژب 
كحبة حبران معن المود إلى المن لنشر الدين ( تفل أن أسر تبان خرب منسك ريام ¢ ولا 
تزال آثاره إلى اليوم . وقد كانت للعرب مناسك كثيرة فى سائر جزبرة العرب مثل اللات 
وذى الخاصة و كعبة غطفان الى بناها ظالم بن سعد ن ربيعة » فسار الہا زهير ن جناب 


حد 4 ت 


الكلبى فهدمها . فقال الننى صلى الله عليه وآله وسل « م يكن شيء من أمر ال جاهلية وافق 
الاسلام إلا ما صنم زهير بن جناب الكلى » 
غمان 
ومن قصور المن المشهورة قصر إسى غمان 4 واه الغلاب » وكان یا : فيه حا نط 
مدور وفيه عرو ف أذ كوى على جنبات المشارق والغارب » أى على درج اليل لتقع الشمس 
كل يوم فى كوة منهاء وفيه مقبرة عظاء حمير . قال أسعل قبع : 
وغمان محفوفة باالكرو م اها مبجة والها هنظر 
بها کان يقبر من قد مضى من ابائنا وا تقبر 
إذا مامقابرنا بعرت مشو مقارنا الجوهر 
وغمان من جلة الحلات الأثرية التى كان لولانا عاهل المن الحبوب أمير المؤمنين 
الناصر للدين أحمد بن بى أيده الله وأطال عره الفضل الأ كبر فى نشرآثارها بنفسه 
الشريقة و اصحبته خبراء لاون . ودا لبود المظبم کشفت أبنية » وهى ميه قصور 
لاتزال أسسها ظاهرة فى غاية الحسن يألواتف مختافة فبعضها مححارة جراء والأخر 
خضراء ال .کا عثروا على عدة عاثيل من اليرو نز › ومنها الرأس الذى أهدى فى حفلة 
التو كا سبق ذ كره . وتبعد غمان عن صنعاء إلى الجنوب الشرق مسافة ٠١‏ ألف متر 
تقر يبا 
صرواح 
ود از المن المشهورة صرواح » وهى ما بين صنها وكا رف قال البمدانى : 
لا يقاس بصرواح شىء من هذه الحافد » غير أن صوتها بعيد فى أشعار المرب » وقد بق 
منها شیء قائم . و خولان تقول : إن أسعد بن خولان لما خرج من مارب تملاك بها . وقد 


ذكرها شەراؤم . 


قال عر بن النعهان أخو سعد بن سفد ن خولان : 
لبلقيس كان اللاك فى أرض مأرب وراثة أجداد ڪرام المعاطس 
. فأورثه عرو الندى ابن اذينة وخولان فى أعلى رفيع اللجااس 
فد على صرواح مى مهابة فأورثها سعد زمام الفوارس 
وأورثها سعد بيه ول يڪن كثل بنيه عند طمن الوالس 
إلنا الفخر منها والصميءة فى العلا وحسن جنابيها وطيب المغارس © 
أنونا الذى داح العراق يله ودانت له ما بين حمص وفارس 
هذا ويطول بنا لو عددنا الأما كن الأثرية فى المن فهى كثيرة مبثوثة فى نواحيه 


الاسدأت 


من مفاخر المدنية الغائرة فى الين الأسداد » وقد ملأت الءن طولا وعرضا . قال 
الأستاذ جرجى زهان : من أدلة المارة فى بلاد المن الأسداد » وهى جدرانكانوا بقيمو نما 
فى عر ض الأودية لحز السيول ورفم الاه رى الأرضين امرتفعة كا يفعل أهل المدن 
الحديث فى بناء اللمزانات . ول يتركوا وادياً تذهب سيوله هباء . ولهذا تعددت السدود 


يتعدد الأودية حتى بلغت المائة » وأولبا سد مأرب على الأشبر» وفيه يقول الأعشى : 


٠‏ اأآى ه6- .- 5 0 زفق 
کف ذاك للمؤنسى او ومارب 0 علمها العرم 


رخام بنأها لمم چ جر إذا حاء مساوم ' لدم 


) فاروى الحروث وأعنامم على ساعة ماؤم ينقسم 
(م) اعله عنى بدل قى 


کا 


و ( سد اللانق ) بصعدة وهو الذى بناه نوال بن عتيك على عبد سيف بن ذى بزن 
ريه الور من جنات صعدة » وقد خربه ابراهيم برل مومى بن جعفر بعد هدم 
صعدة . وسد ريعان . ولما خرب نقّص غيل وادى ضر إلى النصف 

وأسداد بإد عنس » اد ةو داد ص فيل : 

واا ين أركن: عضب اون ا مف لا ا 

فن أ كبرها قضان وريواب وهو سد قتاب» وشمرار» وطمحان » وسد عاد » 
وسد ج وهو سد عراس » وسد سحر » وسد ذى سهل » وسد ذى رعين ؛ وسد مقاضة 
عند قرية ذى ر بيع » وسد نظار » وهرتان » وسد الشمبالى » وسد المميى »> وسك التواسى > 
وسد المهبد أو النهال . ونی بلد همدان سد بيت كلاب فى ظاهر همدان وآخر فى ظاهر 
ردعان 

سد ارف 

إن أعظلم هذه الأسداد وآجاہا E‏ ب المشهو وف نالرت اعفار م“ 
واليه أشار القرآن السكريم > ولا تزال آثاره باقية : وكان بستى مسافة خمسة أيام يلياليها . 
وسد مأرب آيّة فى المظم قال ر شوھ إن هه ند أسواة الابيد .عارك 
كنسبة الطفل إلى الرجل السكبير 

وقد اختلف الؤْرجون فى زمن بناله وبانيه »کا اختلفوا فى زمن تصدعه : فن قائل 
إنه بناه سبأ الأ كبر » وآخر إنه لقان صاحب الأنسر» إلى غير ذلك مرن الاختلاف . 
والأرجح أن تصدع الد المذ كو ركان فى أوائل القرن الأول لميلاد » كا أن زمن بنائه 
بعيد . أما القول بأنه خرب ف القرن السادس بعد ايلاد فو خطأ جداً » لأن خراب 
السدكان حادب عظيا ترتب عليه تفرق الدولة الجيرية وجرة الغسانيين إلى الشام واللخميين 
إلى العر اق والأوس والز رج إلى الحجاز . وانتقلت الدولة من مارب إلى ظفار وردان » 
واستيرت زمناً طويلاء ولا تزال آثّار السد باقية . وقد وصفه الهمدانى عند ما شاهده 


ون ارف الامو الشواق الدريدة :ها مقاسم اماء من مداخر السد فيا بين الضياع فقال : 
كأن صانعها فرغ من عملها بالأمس » ورأيت بناء أحد الصدفين وهو الذى يخرج منه الماء 
قائما على أوثق ما يكون ولا يتغير إلى أن شاء ان تعالى . واما وقع الكسر فى العرم » 
وقد بق من العرم شىء ما بصالى الجنة اليسرى”'" يكون عرض أسفله خسة عشر ذراعاً . 

وكان السيل يأنى اليه من أما كن كثيرة من عروش وجوانب ردمان وشرعة وذمار 
وجهران و كومان و كثير من اليف خولان . واسم الوادى ( أَذْنَة ) وكان المرم مسنداً 
إلى الخائط بين عضاد بالمذخر بميازيب من الصر عظام ملحمة الأساس بالقطر . هذا كلام 
الممدالى 

وقد أخذ المستشرق الفر نى (أرنو) له خربطة عند ما شاهده . ونشرت هذه 
الجر يطة فى الجلة الأسيوية الفزنسية فى سنة 18074 . وجاء بعده هلنى وقلازر ووافقا آرنو 
فى صحة علمه وقول كا وافقا على وصف اطمدالى ودقة ملاحظاته ما حمل المؤرخين يتهافتون 


على مؤافاته مثل الا کیل وصفة جزبرة العمررب 


ولعل من المناسب أن نشير هنا إلى حاة المن إلى الأسداد وإعادة تنظ الرى ذيها »ء 
فقد فكرت حكومة صاحب اللالة مولانا أمير الؤمنين الناصر للرين فوضءت عدة 
مشر وعات لإنعاش المن وإعادة حدها من هذه الناحية وكل ما نجلب لما اللير بقدر 
الامكان . وقد نفذ مشر وع بناء ( سد عصيفرة ) فى منطقة مدينة آمز 

فق دكان فى جنوب مدينة لعز منطقة واسعة تتجمع فيها المياه الرا كدة فتشكل مستتقعا 
عد منطقة تمعز بأخبث اللاريا ء إلى أن فكر مولانا المفدى الإمام أحمد وهو ما يزال ولى 

عبد الملافة لمع المال والمهندسين وشقوا تلك الأرض وبنوا السد مما مجر عن وصفه 


) ميت الجنة لقوله تعالى (ر لقدكان اسباً فى مسا كنهم آية جنتان عن مین وشمال‎ )١( 


— و — 


وعظمته وفائدته العظيمة » وقد استغر ق بناؤه خمسة أعوام متوالية يعمل فيه ما يقارب 
أربعة آلاف عامل . وقد شاهدته قرب نجازه وقد كل عله فى أو اثل خلافته المباركة والتى 
سيكون الهن بفضل ومهمة مليكه المقدام فى قة الجد وف مقدمة الأقطار العربية الشقيقة . 
وما أن كل بناء السد المذ كور حتى جلب مولانا أمير المؤمنين الناصر للدين أده الله ما 
لا يقل عن خمسين ألف ريال من الأشجار النادرة التى لا بوجد نظيرها فى المن » وغر ست 
فى تلك المنطقة وغيرها كصنماء والروضة وغيرها أدام الله ملكه لايمن نصيراً يقتدى بهمته 


فى كل حين 
آثار كوف 


الجوف سهل واسم تبلغ مساحته نحو ٤۹٠٤١‏ كيلو متر تقريبا » وتربته خصبة صالمة 
لإنماء جميع الحبوب والفوا كه » ويحرى فيه نهر الذارد الذى يبلغ عرضه نحو مترين فى 
عمق متر . و نحيط بالجوف الجبال من ثلاث جهات » ويبلغ ارتفاعه عن سطح البحر ٠١١٠١‏ 
متر ودرجة المرارة فى الصيف قد تصل إلى 4٠‏ درجة مثوية » وتتهبط فى الليل كثيراً شأن 
أ كثر مناطق اليمن . . ونسبة الرطوبة لا تتجاوز الجسين فى المائة ورما كانت أقل مرق 
ذلك . وتعتمد الزراعة فيه على نهر الحاره فى مساحة قليلة . وبقيته على الأمطار والسيول 
الأتية من الجبال . والبذرة الواحدة تاتتج غلتين وخصوصاً الذرة . وقد لاحظت أثناء 
زيارتى لار الجوف قلة الأفات الزراعية خصوصا البكترية . ولهذا تكون منتوجات 
الجوف فى غاية الجودة » إلا أن الجوف مبدد فى أ كثر الأوقات مهبجات الجراد نظراً 
لقربه من محلات تفريخبا . فالجوف متصل بالربع الخالى ممن جبتيه الشرقية والشمالية 
الشرقية . فالسيول العظيمة نشق الجوف وتذهب إلى الربع الخالى حيث تسكون منطقة 
صالمة لإعادة أدوار الجراد 

المدن الآثرية الماقية 


مدينة البيضاء واسمها السكتوب على كل برج من السور ( نشق ) . تقع هذه المدينة 


— ۹1 


فى القسم الغرى الثمالى تقريباً . وهى أجل آثار الجوف الظاهرة . فسورها قاكم كله كأن 
البناء فرغ منه أمس » وف هذا السور 5٠‏ رجا مستطيلة بارزة من أصل السور والفرق بين 
كل برج وآخر ١ل‏ متراً وقد قسته بنفسى . وارتفاع السور حول أريعة أمتار فقط لأن 
الرمال قدترا كت حوله كالجبال بحيث يصعب معر فة ارتفاعه الحقيق . ول مهدم من هذا 
السور سوى ستة أبراج . وضخامة الأححار وفن البناء مدهش جد كسائر المدن الأثرية . 
ونی کل برج حجر مکتوب عليه امم اللدينة واسم بانهها . وهذا نصه بالمسند : 

بصق مخز أم عط أا 4( | 

606 6م أ لاصخ أ مام إب ورم م 

وهذا شرحها : 

أبيدع إل المظير بن تر الجليل مر ب مبأ بى مدينة نشق 

أما داخل المدينة فأطلال قصور غخنمة أنقاضها مترا كة على أسسسها » وقد بق فى وسطبا 
قصر عظيم جداً هو بلا ريب قصر املك » ولا يزال فى وسطه اسطوانات عظيمة يبلغ ارتفاع 
الواحدة خمسة أذرع ولا مل قرارها بسبب ما اندفن منها. أما نخنها فلا حيط مہا إلا 
رحلان 3 وإحدى هذه الأسنطوانات مكتوب بالمسئد حميهما : و نتمكن من معرقة ذلك 
بسبب ما انطمر منها فى التراب » وبظهر آنا أسماء عاثلات کا قرأت بعض الكلات وکا 
ظمر فى الكتابة الموجودة فى مدينة معين فهى أسماء أهل المدينة وملوكها كا سيأتى 

وقد بت بناء فى غاية الجال ر عا يكون معبداً كا فى معين » وسائر القصو ر كلها خربة 
ولا مکن نمل أحجارها لكبرها ٠.‏ ولوجد خارج المدبنة أطلال تکاد نختنی لساب 
ما علاها من التراب . والحاصل إن آنار الموف مدهشة جداً يعجز الواصف عن وصفبا 


۹ 


هدينة السوداء 

إلى الشرق من مدينة البيضاء عسافة ساعة و نصف أى نحو ٠١‏ كيلو متراً توجد مدينة 
اسمها السوداء » ولعل هذا الاسم عدب لان أحدارها' بتوواء تقر ا كذلك احجان 
مدينة البيضاء . وهى مدينة عظيية سورها مهدوم ما عدا القليل منه 

أما مدخل الباب والمساحة فتقارب مدينة البيضاء » وكذلك خامة أحجارها وفن 
بنائها » وفيها نقوش كثيرة إلا أنها مبعثرة » وهذا ل نتمكن من جمعها وقراءتها . وخارج 
المدينة فى المعبد كتاءة بالمسند نرجىء نشرها وتفسيرها لفرصة أخرى 

فى الةم الأول من اللكتابة الأثرة ميقع ياسر بن وكله بيت ( ود ) . ولیت شعرى 
هل ( ود ) اسم إله أو اسم عل ؟ والذى أرسحة أنه اسم الصنم بسبب اقترانه بالمعبود عثتر 
المشبور فى كل مكان . وى القسم الثانى كلة ابتناهن وهی اشير إلى ذ كرى البناء 

وف لقني الرابع اسم ع يسمع إل وتتبعه عبارات غير منسجمة بسبب ضياع أ كثر 
المروف والكيات » ولمذا لم نتمكن من تكوين فكرة عنه واضحة مخلاف 
الكتابات الموجودة فى معين وبر اقش لاتصال الكلات . أما آدّار هذه المدينة فطمورة 
نحت 1 كام من التراب » وقد بقيت اسطوانات عظيءة قائمة فى عدة محلات منها 

كنا 

إلى الشرق الجنوبى عسافة متساوية كا فى مديتتى البيضاء والسوداء آكار مدينة تسى 
كنا » وهى أصغر من السوداء » وليس فيها ما يلفت النظر فسكلها خربة قد اختفت جيم 
اثارهاء وم أعثر على شىء فيها إلا مروم ضحم عليه تفن کان غير واضخة 

'بنات عاد 

إلى الشرق تقريباً من مدينة كنا آثار مدينة لم يبق منها شيء قام إلا أسطوانة 
عظيءة على مدخل الباب» و كان هذا الباب مؤْلفاً من ثلاث أسطوانات خر بت اثنتان 
منها سنة ٠۳۹٤‏ ه . وكان سبب خراب هذا الباب المدهش صاعقة لارتفاعه ذانه يشاهد 


5 ۹٩ 


من بعد وسط ال جو ف كأنه منارة عظيمة . وقد وجدنا كتابات غامضة وأشكالا هندسية على 
الباق من هذه الاسطوانات 
أما الدينة فقد اختفت جميم آثارها وبنيت عل أنقاضها قرية نسمى خر بة همدان . وقد 
ظهر جدار قصر دیع فى تلاك القرية كشفته السيول . وسعة هذه المدينة لا تقل عن مدينة 
كنا وأنقاضها مدفونة بأ كة من التراب . وسمعنا من أهل الوف أن أصلبا خربة ( هر ) 
وهذا المط الآنى موجود فى الاسطوانة القائمة » وهى أحد أركان الباب 


SA 1075177) | طباس‎ SY باط م‎ a 
مد بنة معان‎ 
هذه المدينة تعد فى الدرجة الثانية بعد مدينة البيضاء » وقد بق من سورها نصفه‎ 
تقريباً » وليس له أبراج كالبيضاء . وفيها بابإن متقابلان : أحدها الباب الغربى والآخر‎ 
الباب الشرق . وبناء الباب الغربى فى غاية الحسن بأشكال مثلجة وفيه كتابة كثيرة‎ 
متصلة . وعلى مين الداخل درج واسم جداً نحو مه عشر ذراءا . وجمال البناء وضخامة‎ 
الأحجار فى السور والباب تثبر الإجاب‎ 
أما و سط المدينة فقصور مهدومة لم يبق منها سوى بناء مكعب الشكل يظهر أنه معبد‎ 
فى وسط الدينة » وفى زسطه اسطوانات متصلة بالسقف » وسقفه مسةوف عرادم مستندة‎ 
إلى الاسطوانات . ودقة البناء وضخامة الأحجار تفوق الوصف . أما الباب الشرق فهو‎ 
خاو من التعاربج » غير أنه متقم جداً . وقد أهمانا الكتابة لأوجودة فيه وهى كثيرة‎ 
عبارة عن أمماء عائلات وقبائل » وقد ذهبت أ كثر الأحرف من الكيات‎ 
مدينة براقش‎ 
» إلى الجنوب الغربى من مدينة معين على بعد ساعتين آثّار مدينة عظيمة اسمها براقش‎ 


وهى آخر مدينة فى الجوف وسورها تام كله تقريبا > وى السور عدة أبراج مستطيلة بارزة 


كألبيضاء . رافش تأى لعك موين ف فيم نپا الأثرية واه 
وعلى سورها نقوش كثيرة إلا أن بض الكتابات غامضة جداً . والبعض الآخر 
تلقن اعت ارات آنا داخل الدينة فل يبق إلا بعض الاسطوانات الءظيمة . وقد 


کنا الأشراف وأعادوا بناء مغلم 


انقراض الدولة امير ية 


امدينة واكنه بناء ضعيف جداً م تركوها 


أجم الؤرخون تقريباً على خروج الحبشة واستيلائهم على المن . وذلك أن الك 
ذا نواس صاحب الأخدود هو الذى سبب حملة الفيل ووائعة نجران حيث أجبر نصارى 
تجران على الرجوع إلى الديانة المهودية فل يقبلوا ذلك غفر أخدوداً وألقام فيه وأحرقهم » 
فورب منهم جماعة للاستنجاد علاك الحبشة وكانت على دين النصر انية . فكتب ملك الحبشة 
إلى ملاك الروم بحر ضه على غزو بلاد العرب . وكان الدافم الأ كبر لذلاك إضعاف نفوذ 
الفرس الذى كان المنافس الوحيد لارومان 
وسواء كان توجه الجلة إلى الين » أو السكفبة المشرفة فان تفوذ الأحباش لم يدم 
كثيراً على امن » فقد قام املك سيف بن ذى يزن وأخرج الحبشة عساعدة ملك الفرس 
غير أن دولة مير كانت قد بلغت دور ارم » فاهتبل ملك الفرس هذه الفرصة و در 
الاستيلاء على الممن » و كان ذلك بعد موت سيف بن ذى يزن » وبق عماله على صنعاء وما 
جاورها . واستقل بعض أقيال حير وتفرقت كأنهم » إلى أن ظهر منقذ الام وهاديها نی 
الرحمة عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأز ى التسليم » فدعا أهل الون إلى الإسلام فأجانوا الدعوة 
من دون قتال » فقال الى صل اله عليه وآله وسل : الله أ كبر جاء نصراللّه وجاء أهل 
ليون » فم المناء » والجد لله رب العالمين 


انتھی فى ١٠5‏ ذى القعدة سنة ۱۳۹۸ھ 


aE‏ للك 
باه ت زهير 
۲ ا 5وا او العصر السبأى 
م المقدمة 1 مكار ا 
0 المصادر ٠‏ سيب انقضاء دول سا 
۸ جغرافة المن 1۲ دولة حمير أو العصر الميرى 
۽ جال ان + أعظ ماوك الطبقة الثانية ( التبابعة ) 
الودياز 1 
ل + ذو العرنين 
۴ مناخ امن ۸ فتوحات الاسكندر المقدوق 
م علياء الاثار الذين وصلوا الى العن م ال الك 
۷١ 8 0‏ عدن العن القدم 
1 مبد السا مين أو الو طن الأول ۷۲ الصئاعة 
۲٦۹‏ العن مني الحضارة الغابرة و3 المعادن 
۲۸ هل الشأسو عرب 4 الزراعة 
وم عمالقة العراق دب التجارة 
٣م‏ عاد 


۷۸ المحضارة › آثار امن وقصورها 
مم القحطانيون والعاديون 


٧٩‏ قصر غمدان 
دم الاحقاف أو الربع الخالى » ملوك عاد بم وشار ل عضب ) 
بم الملك لقان بن عاد | ٣‏ تاعسط 
4 مود و مارت وقصووها 
Ek‏ ۷ ينون 
۽ الاصطلاحات الخطية الميرية E‏ 
»۽ المعينيون ک) سماهم اليو نا نيون وعلماء م آثار ضهر 
الاثار .و ريام المنسك الآ كبر 
۰ ملوك معين ۹۱ غمان > ضر اح 
وه لفوذ المعينيين و الاسداد 
مه الدولة السبأية أول ملوكها سبأ مه سد مارب 
٤ه‏ حمير بن سيأ 4 سد عصيفرة 


ده الحارث الرائش أول التبابعة هو آثار الجوف 


